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  :     المقـدّمــــة 
خاطــب مــع خلــق الإنســان و قــد ميّزتــه ملكــة فرقتــه عــن ســائر المخلوقــات ، كانــت ملكــة الكــلام و التّ        

، و بــه نحـــا الإنســان منــاحي شــتى فــي   >>اللّســـان آلــة البيــان  <<: أبنــاء جنســه مــن البشــر ، وكمـــا يقــال 
  .كلامه و صفـات تخـاطبه وما هيـّئت لـه من مـواقف تنـاسبهـا 

ـــة و الشّـــفويةّ ، وكـــان ال ـــات الكتابيّ ــــوّعها بيــــن الخطاب ــــي بتن خطـــاب و قــــد تعــــدّدت أوجــــه التّخــــاطب الإنسان
الحجـــاجيّ فـــي هـــذه وتلـــك ؛ إذ يعـــدّ ركيـــزة النّصـــوص الموجّــــهة المتضـــمّنة للمقصــــديةّ و النّقــــاش و النّــــقد و 

  .النّصـوص القـرآنيـّة ، و الفلسفيـّة ، و الفقهيّة ، و الأدبيّة : الجـدل ، و التي منهـا 
  نمّا يوغل بها التّاريخ  إلى اليونان و لم تكـن دراسـة النّص الحجاجيّ حديثة و لا من مستجدّات العصر ، إ

، و لا سيمــــا عــن الخطابـــة ، ثـــم مــا توارثـــه العـــرب عــن أصـــول الخطابــــة " أرسطــــو " و مــا جـــاء فـــي مؤلفّـــات 
ومميّزات الخطيب ، انتهاء إلى الإرث الفكريّ الضّخم الذي أحـاط بكـلّ مـا يمكـن أن يطـرأ علـى هـذا الـنّص 



 
القرآنيـّة ، و الفلسـفيّة ، : ـرين و الفلاسفـة و الفقهـاء على مختلـف النّصـوص مـن خـلال تطبيقـات كبـار المفكّ 

  … و الكــــلاميـّة ، 
الخطــاب الحجاجـــيّ بمنظـــور حـــديث ، كميــدان بكــر لا سيمـــا : و مــن هنـــا جـــاءت فكـــرة البحــث فــي مجـــال 

أهـمّ أنواعـه و خصائصـه فـي الفكـر  في الدّراسات العربيّة الحديثة ، يغري باستطلاع ماهيته ، و الوقوف علـى
العربيّ  الحديث ، حيث أنه درس تحت عناوين مختلفة باختلاف توجّهات أصحابها ، وهذا الاخـتلاف بقـي 

ــة  التــي لا تتضــمّن فــي نظــر كثيــر مــن الدّراســين خطابــا  –قيــد مدوّنـــات معيّنــة دون أن يطــال المؤلفّــات الأدبيّ

عث علـى محاولـة البحـث عـن خطـاب حجـاجي شـبه مكتمـل المعـالم يبحافزا و كان هذا  –حجاجيّا صريحا 
فـي مدوّنـة أدبيـّة لعلـم مـن أعـلام الحجـاج الأدبـّي و الإصـلاح الاجتمـاعيّ  –اسـتنادا إلـى بعـض الدّراسـات  –

  :  تتلخّـص فـي  إشكاليّة معا ، انطلاقـا من 
  البلاغيّة و الفلسفيّة و التّداوليّة ؟  إن كـان الحجـاج فكرة أو تقنيّة متضمنة في الخطابات التّواصلية -
  مميـّزات بنية هذا الحجـاج تحت هذه العناوين ، و أهم خصائص تكوين هذه الخطابات  الحجاجية ؟ -
  ؟ ) مقـاليـّة التـّأليف ( و هل يمكن لكـلّ هذا أن يتوفـّر في مدوّنـة أدبيـّة واحـدة  -

، التـــي ابتـــدأت بمقدمـــة  ثـــمّ تمهيـــد تـــلاه خطتّـــه البحـــث و  لهيكـــو هـــذه الإشـــكالية بتفرّعهـــا شـــكّلت     
  .     فصلان اثنان ، و خاتمــة 

أمّا التّمهيد فقد كان محاولة للوقوف على إشكالية أساسية تعترض البحث ، و هي الفصل بـين مصـطلحي   -
لتعـذّر تبنـّي  النّص و الخطاب ؛ و ذلك بعد ورود مصطلـح الحجاج تحت كل منهما فـي مواضـع مختلفـة ، و

  أحد المصطلحين لتعـدّد النّظريات و الآراء حولهمـا ، ثم اللّجـوء إلى حملهما على محمل واحد و بدلالة 
واحــدة ،حيــث يكــون الــنّص هــو الخطــاب و الخطــاب هــو الــنّص اتبّاعــا لمــنهج تحليــل الخطــاب فــي التعامــل  

  . معهما 
  

  -أ  -
  مهيدياّ عرّف فيه الحجاج معجميّا في الثقّافة العربيّة و الفرنسيّة تلا التّمهيد فصل أوّل نظري ضمّ مدخلا ت 

و الإنجليزيةّ ، و لابدّ للتّعريف المعجميّ مـن آخـر اصـطلاحيّ تمثـّل فـي المبحـث الأوّل الـذي كـان بحثـا فـي 
راسـات لـدى ماهية الحجاج قديما و حديثا في الثقّافتين الغربية والعربية  و الوقوف على أهمّ النّظريات و الدّ 

أمّــا المبحـث الثـّاني . أشهر مفكّري و دارسـي العصـور القديمـة و الحديثـة فـي الفكـرين الغربـيّ و العربـّي معــا 
و تمثلّــت فــي  –الغربيــة و العربيــة معــا  –فتنــاول أنــواع الخطــاب الحجــاجي اســتنادا إلــى التّقســيمات الحديثــة 

ب الحجـاجي الفلسـفيّ ، والخطــاب الحجـاجي التـّداوليّ الخطاب الحجاجي البلاغيّ ، و الخطا: أنواع ثلاثة

 :، أمّا خصائص هـذه الأنـواع فقـد كانـت عنوانـا للمبحـث الثـّـالث و الأخيـر فـي هـذا الفصـل ، و تمثلّـت فـي 
الخصائص الأسلوبيّة للخطاب الحجـاجي البلاغـيّ ، و الخصـائص المناظراتيـّة للخطـاب الحجـاجي الفلسـفيّ 

  . رية للخطاب الحجاجي التـّداوليّ ، و الخصائص الحـوا



 
لــ )) كتـاب المسـاكين ((أمّا الفصل الثاّني فهو تطبيقيّ ، يبحث في أنواع الخطاب الحجاجي وخصائصه في 

، حيث يبتديء بتمهيد يستعرض تعريـف الخطــاب الأدبـي كمـدخل، ثـم تبيـين لسمــات المقـال " الرّافعي "  :
ـــرّافعي " عنــد  و هــذا المدخـــل المبحــث الأوّل الخــاصّ بالخطـــاب الحجاجـــي البلاغــي و و أنواعــه ،  يتلـــ" ال

خصائصه الأسلوبيّة في هذا الكتـاب ، انطلاقا من البنيـة البلاغيـة للخطـاب الحجـاجي و المتمثلّـة فـي الصّـور 
ـــة العامّــــة للحجــــاج وصـــولا إلــــى الخاصّـــيتين الأســـلوبيّتين للخطـــاب الحجـــاجي البلاغـــي  ة الاســـتعار : البلاغي

بنوعيهـا ، والمثـل بأنواعه المختلفة ، وخصّ المبحث الثاني بالخطاب الحجاجي الفلسفي ، بنيتـه وخصائصـه 
  ) . المـحاورة البعيدة ( و التّنـاص ) المحـاورة القريبة ( المنـاظرة : المناظراتيّة 

  .شخيـص المقام التّ : وكان المبحث الثـّالث للخطـاب الحجاجيّ التـّداولـي ، بنيتـه وخصائصـه 
  .و في الأخير خاتمـة كـانت خلاصـة مـا أفـدنـاه مـن نتـائج هذا البحث 

الــذي تمــت الاســتعانة بــه فــي  >>تحليـــل الخطــاب  <<المعتمــد فــي هــذا البحــث فهــو مــنهج  المــنهجأمــا 
  .تحليل كل نـوع من هذه الخطابات في المدّونـة ، باستخـراج مميـّزاته و أهمّ خصـائصـه 

  :أهمهـا  مصـادر و مراجعبحـث فـي هـذا المجـال استدعـى الاعتمـاد علـى مجمـوع و ال
اللســـان و الميـــزان أو : (( ، كتابــــا ))كتـــاب الخطابــــة ـ لأرسطــــو (( ، )) كتـــاب المســـاكين  ـ للرّافعــــي (( 

  : كتاب   ، و)) التّكـوثر العقلـي ، و فـي أصـول الحـوار و تجديد علم الكلام ، لطه عبد الرحمن 
 ))Les Textes types et Prototypes – Jean Michel Adam   (( الحجـــــاج و : و مقــال

" مفهــوم الحجــاج عنــد : حبيــب أعــراب و مقــال : لـــ  –)) عناصــر استقصــاء نظــري (( الاســتدلال الحجــاجي 
رين فــي مجلّــة عــالم محمــد ســالم ولــد محمــد الأمــين ، المنشــو : و تطــوّره فــي البلاغــة المعاصــرة لـــ " بيرلمــان 

  البنيـة الحجاجيّة في : (( الحـوّاس مسعودي : الفكر في عددين مختلفين و مقـالا للأستـاذ 
  

  -ب  -
  

فـــي مجلــــة اللّغــــة و الأدب ، فــــي عــــددين مختلفــــين ، و )) النّصـــوص الحجاجيـــة (( ، و )) القــــرآن الكـــريم 
  .غيـرها 

ة المصادر و المراجع الحديثة المتخصّصـة فـي هـذا الموضـوع في إنجاز عمل كهذا في قلّ  الصعوبةو تكمن 
، وإن وجــدت ففــي صــعوبة الطــّـرح و اختلافــه مــن دارس إلــى آخــر ، و عــدم الاتفّــاق علــى مــنهج و احــد أو 

  .نظرية واحدة تمكّـن الدّارس المبتدئ من تناول الموضـوع بوضوح خال من التّشويش و عدم الثقّة 

جمــال  : كلمــة حــقّ وشــكر أخــصّ بهــا المشــرف علــى إنجــاز هــذا العمــل الــدكّتور   و لا بــدّ بعــد كــلّ هــذا مــن
  .كديك

الــذي يسّــر علــي بملاحظاتــه و توجيهاتــه الخــوض فــي مثــل هــذا المجــال المستعصــي نوعــا مــا و الجديــد علــى 
  .تجربتي في البحـث 



 
زء مـن الصـورة الكاملـة لـه و أخيرا ، أتمنى من االله أني قد و فقت في استيفاء هذا العمل و الإحاطة و لو بجـ

، و أملـي أني قـد أفـدت و اسـتفدت ، و االله أســأل أن يلهمنـي السّـداد فـي القـول و الفكـر و العمـل ، و هـو 
  .حسبي و نعـم الوكيـل 
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  ) إشكالية المصطلح ( النص والخطاب                      :التمهيد
ــــنّص " يســــتحوذ مصــــطلحا          ـــــلاف "  الخطــــاب " و "ال ـــــدّارسين والنّقـــــاد باخت علـــــى اهتمـــــام أغلــــب ال

مــدارسهم واتجاهاتهم ، ولكن لا يكاد المتتبع لهذه الدراسات أن يقف علــى تعريـف شـاف لأي منهمـا ، ولا 
  : ول ما سيواجهه هو إشكالية تتمثل في سيما وأن  أ

فعنـدما نقـرأ بعـض الدراسـات نجـد   <<إن كان النص والخطاب مفهومين منفصلين  ، أم أن كليهمـا واحـد ؟ 
، ونجــد كثيـرا )   Discours( ؛  وهـي تقصـد الخطـاب  ) Texte ( كثيرا منها  قد استعملت مصطلح الـنص 

مـــا الفــرق بــين الــنص والخطــاب ؟ أيــن : ص ، ولــذلك نتســاءل منهــا قـــد اســتعملت الخطــاب وهــي تقصــد الــن
  ) .1( >>يلتقيان  وأيـن يفترقان ؟ 



 
I-  النّص :  
  : النّص لغـة  -1

ابـــن : " لــ ))  لسان العـرب (( تتعدد معـاني هذه المفردة في اللغة بتعدد استعمالاتها ونجدها مجملة فـي 
رفعــه ، وكـل مـا أظهـر فقــد نـص :نص الحديث ينصـه نصـا رفعـك الشـيء ، :النص  <<:كالآتي " منظور 

ــاع نصــا ]… [،  ـــه ،ونــص كـــل : ونــص المت جعــل بعضــه علــى بعــض ،وأصــل الــنص أقصـــى الشــيء وغايت
بمعنــــــى الإظهـــــار والتبيــــــين ، وكــــــذا بمعنــــــى الســــــبك و  -المعــــــاني  -فهــــــي ) . 2( >>شـــــــيء منتهــــــاه 

  . ية كالكلام مثلا الترتيب،وترد بمعنى نهاية الشيء وغايته الكل
  : النّص في الدراسات القرآنية -  2

ويعرفــه .  )3(نـص القـرآن ونــص السنــة ؛ أي مــا دل ظـاهــر لفظهـــا عليـه مـــن الأحكـام : أما عنـد الفقهـاء 
ـــل  <<" : الشريـــف الجرجـــاني "  ـــى واحـــد أو مـــا لا يحتمـــل التأوي ). 4(>>الــنص مـــا لا يحتمـــل إلا معنـ
" الشـــافعي : " أن أول المؤسســـين لمفهـــوم الـــنص فــــي الثقافـــة العربيـــة هـــو " محمــــد مفتــــاح " مـــا يــــرى بين

 >>المسـتغنى فيـه بالتنزيــل عــن التأويـل  <<: ، وقــرر أن الـنص هـو )) رسـالته (( الـذي عـرف الـنص فـي 
سابقيــن ، لكنـه لـيس بمعنـى  التعريـف ربــط لمفهــوم الـنص بالتأويـل علــى غــرار التعـريفين ال وفـي هــذا)  5(

  .المرادفـة ، إنما بمعنى المفارقــة ؛ أي برفض التأويل واستخـراج المعانـي المتعددة 
  . 75: م  ، ص 2001،جوان  8بشير إبرير ، في تعليمية الخطاب الأدبي ، مجلة التواصل ، جامعة عنابة ،الجزائر ، ع  - 1
  ) .ن ص ص ( م ، مادة  1992يروت ،لبنان ، دط ،ابن منظور ، لسان العرب ، دار صادر ، ب-2
م ،  1997،ديسمبر  12محمد الصغير بناني ، مفهوم النص عند المنظرين القدماء ، اللغة والأدب ، جامعة الجزائر ، ع-3

  . 41:ص
  . 43: نفسه ،  ص-4
، يونيو  10،مج  40ة،، السعودية ،حالشيخ بوقربة ، المفاهيم الأدبية في النقد العربي الحديث ، علامات في النقد ، جد-5

  .  340م ،ص 2001
- 5  -  

  .وهذا أمر معروف لدى كثير من المفسرين ، والمتصوفة  ،والمؤرخين   
  : النّص في الدراسات اللغوية الحديثة -  3

من المفهوم الغربـي المـأخوذ كمـا هـو معلـوم  <<أما الدراسات الحديثة ، فقد انطلقت في تعريفها للنص 
بنيـة فـي أصـلها  <<" : فـاولر " ؛ أي أنـه كمـا يعرفـه ) 1( >>وتعنـي النسـيج )   Textus(ن اللاتينيـة مـــ

) . 2(>>متواليــة مـــن الجمــل المترابطــة فيمــا بينهــا تشــكل اســتمرارا ونســيجا علــى صــعيد تلــك المتواليــة 
جمـل علاقـات أو وفـي لسانيات النص تشكل كل متتاليـة مــن الجمـل نصـا ؛ شـريطة أن يكـون بـين هـذه ال

علـى الأصح بين بعـض عناصر هذه الجمل علاقات، تتم هذه العلاقات بين عنصـر وآخـر وارد فـي جملـة 
  : سابقة أو لاحقة 

  علاقة قبلية = س                                                     ص               
                                                                                           )3(  



 
  علاقة بعدية = س                                                      ص              

مبـــادئ فــي اللســانيات : (( علـــى هــذا فــي كتابــه "   Jean Michel Adamجــان ميشــال آدام " ويزيــد 
  النصية 

Elemants de Linguistique Textuelle  ((هـو وحـدة التبليـغ والتبـادل ، ويكتسـب  <<، بـأن الـنص
محمــد " أمــا) . 4( >>مـــن خــلال هــذا التبــادل والتفاعــل  )   pertinence( النـــص انســجامه وحصــافته 

ـــه " التنضــيد " فيــورد لفــظ "  مفتــاح ـــارة عـــن وحــدات  <<: كضــمان للانســجام فـــي تعريفـــه للــنص بأن عب
أدوات العطـف : ن التنضيد يضمن انسجام العلاقة بين أجـزاء الـنص، مثــل ، لأ>>لغوية منضدة ومتسقة 

فهـذه التعريفــات حصـرت فـي معظمهـا ماهيــة الـنص فـي ظـاهر الكــلام ، ). 5(، وغيرهـا مـــن أدوات الـربط 
  .أو في جانبه الفيزيقـي من حيث مكوناته وتراكيبه 

II-  الخطاب:  
  :الخطاب لغة -1

وتحديـد مفهومـه عـن دلالـة الكـلام ومعـاييره " الخطـاب " ي تعريفـه لمصـطلح ف" ابن منظور " لم يخر ج  
ـــر مـــن علمـــاء اللغـــة قـــديما وحـــديثا،  يقـــول ـــه كثي ــــا ذهـــب إلي ـــن  منظـــور" ، وهـــو م الخطـــاب و  <<" :اب

  المخاطبة مراجعة الكـلام 
  
  . 42:محمد الصغير بناني ، نفسه   ،   ص  -1
  .12:م ،  ص  1988، المركز التقافي العربي، الدار البيضاء ،د ط ، سعيد يقطين ، انفتاح النص الروائي  -2
  .13:م  ، ص 1991،  1محمد خطابي، لسانيات النص ، المركز النقافي العربي، الدار البيضاء،، بيروت ، ط -3
، اللغة والأدب ، خولة طالب الإبراهيمي ، قراءة في اللسانيات النصية ، مبادئ في اللسانيات النصية جان ميشال آدام  -4

  . 116: م ، ص 1997ديسمبر  12الجزائر، ع
  .    340: الشيخ بوقربة  ،   نفسه  ، ص -5    
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وقـد خاطبـه بـالكلام مخاطبــة و خطابـا ، وهمـا يتخاطبـان ، والخطبــة مصـدر الخطيـب ، وخطـب الخاطــب 
إسـحاق إلـى أن الخطبـة وذهب أبـو ] …[على المنبر ، واختطب يخطب خطابة ، واسم الكلام الخطبة 

ــة مثــل الرســالة التــي لهــا أول : الكــلام المنثــور المســجع ، ونحــوه ، وفــي التهــذيب : عنــد العــرب  الخطب
  ). 1(>>  وآخر

  :الخطاب في الدراسات القرآنية  -1
وشـددنا ملكـه  ����: قولــه تعالــى : ورد الخطاب في القرآن الكريم  بصيغة المصـدر فـي ثـلاث آيـات وهــي 

فقـال أكفلتيهـا وعزنـي   ����: ،  وقولـه تعالــى )  20سورة ص الآيـة (   ����وآسيناه الحكمة وفصل الخطاب 
السماوات والأرض ومــا بينهمـا الـرحمن  رب ����: وجـل وقوله عز )  23 سورة ص الآية(   ����في الخطـاب 

  ) . 17سورة النبأ الآية (  ����لا تملكـون منه خطابا 
  ����وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما ���� قوله تعالى : ت ثلاث أيضا و هـي وورد بصيغة الفعـل في آيا



 
لــه ، وقو )  37هـود الآيـة (   ����ولا تخاطبني فـي اللـذين ظلمـوا   ����: ، وقال تعالى )  36الفرقان الآية (  

  ).  37: المؤمنون الآية (   ����إنهم مغرقون ولا تخاطبني في اللذين ظلموا  ����: وجل عـز 
" الزمخشـري " تتفق كتب التفسير في ضبط  مفهوم الخطاب كمـا ورد فـي هـذه الآيـات ، ومنهـا مـا أورده 

  :في 
  " :الخطاب " في تفسير كلمة )) كشافه (( 

لا تـدعني فــي شــأن : وردت بمعنـى . ����ولا تخاطبني في اللذين ظلموا إنهم مغرقون   ����: ففي قوله تعالى 
؛ أي لا يملكـون أن يخاطبوه بشـيء   ����لا يملكون منه خطابا   ����: وفي قوله تعالى ) .2(…… قومك 

وشــددنا ملكــه و أتينــاه الحكمــة   ����: وقولــه عــز وجــل ) . 3(مــن نقــص فــي العــذاب أو زيــادة فــي التــواب 
البين من الكلام الملخص الذي يتبينه من يخاطـب بـه ولا : ، فصل الخطاب هنا إما   ����وفصل الخطاب 

  يلبس عليـه ، 
فقــال   ����: وفــي قولـــه تعالـــى) . 4(القصــد الــذي لــيس فيــه اختصــار مخــل ولا إشــباع ممــل : أو الخطــاب 

فهذا التفسير شأنه شأن باقي الكتب والمعاجم ، قـرن الخطـاب بـالكلام   ����ها وعزني في الخطاب أكفلني
   .كفعالية فردية ونشاط ذاتي يعتمده المتكلم في تعبيره عن أغراضه 

  
  ) .خ ط ب ( ابن منظور ، لسان العرب ، مادة  .1
  . 268: ، دار الفكر ، بيروت ، لبنان ، د ط ، د ت ط ، ص 2المجلد  الزمخشري ، الكشاف ، .2
  . 210، ص  4الزمخشري ، نفسه ، مجلد  .3
  . 365: ، ص 3نفسه ، المجلد  .4
  . 369: ، ص 3نفسه ، المجلد  .5
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  : الخطاب في الدراسات اللغوية الحديثة .2
، إحاطة شـبه تامـة بهـذا المصطلــح ؛ )) لخطاب الأدبي تحليل ا: (( في كتابه " إبراهيم صحراوي " يورد 

حيث يرجع ظهوره في حقل الدراسات اللغوية إلى الغرب ، أين نما وتطور في ظـل التفاعلات التي عرفتها هــذه 
: ((  "   Ferdinand de Saussureفرديناند دي سو سير " الـدراسـات ، ولا سيما بعـد ظهـور كتـاب 

؛ الــذي تضــمن المبــادئ الأساســية التــي جــاء بهــا هــذا الأخيــر ، وأهمهــا )) يات العامــة محاضــرات فــي اللســان
  "نسق "تفريقه بين الدال و المدلول ؛ و اللغة كظاهرة اجتماعية ، و الكلام كظاهـرة فرديـة ،و بلورته  لمفهـوم :
  .الذي تطور فيما بعد إلى بنية  "  النظام "أو  
لح للتعـدد بنــاء علــى تعــدد مــدارس و اتجاهــات الــدراسات اللســـانية الحديثــة  و قـد خـــضع مفهــوم هــذا المصطـــ 

،وتضــمن بهــذا كــل خصــائص هــذه  الاتجاهــات حتــى استشــكل تعريفــه أو  الوقــوف  علـــى ميــزات خاصــة بــه لا 
تجمعه بالنص ، ولا تتيح  فرصة تميـزه عـن لسـانيات الـنص ، والجملـة وتحليـل الخطـاب ، ولسـانيات الخطـاب  

، لكن هذا التشتت سيمنـح فرصـة التعرف علـى شتى هـذه "   Linguistique de discours" كذلك 



 
فـي  "   D . Maingueneauدومينيـك مـانقينو " الاتجاهـات بتعـدد التعـاريف ، والتـي منهـا مـا يشـير إليـه 

  :  كتابـه 
خــروج تحليــل  ، حيــت يعــزو تعـدد دلالات الخطــاب إلـى)) الاتجاهـات الجديــدة فـي تحليــل الخطـاب (( 

  :الخطاب عن المجالات اللسانية أحيانا وينتهي إلى تعريفه كما يلي 
  .، وهو المعنى الجاري في اللسانيات البنيوية " دي سوسير " الخطاب مرادف للكلام عند  .1
  .هو الوحدة اللسانية التي تتعدد الجملة فيها وتصبح مرسلة كلية أو ملفوظا  .2
أو هو متتالية من الجمـل تكـون مجموعـة منغلقـة يمكـن مـن خلالهـا معاينـة بنيـة  الخطاب ملفوظ طويل .3

  ) .2(سلسلة من العناصر بوساطة المنهجية التوزيعية وبشكل يجعلنا نظل في مجال لساني محض 
إميـل بانفنيسـت " وفي مقابل هذا التعريف الذي يحصر الخطاب كموضوع لساني في الجملــة ، يأتــي تصـور 

Emile Benveniste   " يجـب النظــر إلــى الخطـاب مــن حيـث << : ، الذي حدد الخطاب كــالآتي
تلفظ ، يفتـرض وجود متكلم ومخاطب وأن لـلأول نيـة التـأثير علـى / بعده الواسع ، أي من حيت هو الكلام 

هـو :دائمـا " بانفنيست "فـي نظر  ".  Enonciation" والتلفظ ) . 3(>> الثاني بشكل مـن الأشكال 
الملفــوظ ، أمــا / ، الــتكلم نفســه أو النشــاط المتحقــق بواســطة الكــلام أو إنتــاج الكــلام )  Acte(لحـــدث ا

  الملفوظ فهو نتاج 
  

  . 9م ، ص  1999،  1دار الآفاق ، الجزائر ، ط .دراسة تطبيقية ، –ابراهيم صحراوي ، تحليل الخطاب الأدبي 
  . 27م ، ص  1997، دار هومة ، الجزائر  ،  د ط ،   2، ج نور الدين الشد ، الأسلوبية وتحليل الخطاب  .1
2.  Emile Benveniste ,  Problemes  de linguistique generale 1,2 Gallimard , paris ,, 

1966 p :245 . 
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  ) إشكالية المصطلح ( النص والخطاب                      :التمهيد
ــنّص " يســتحوذ مصــطلحا          ـــدارسهم "  الخطــاب " و "ال ـــلاف مـ ـــدّارسين والنّقـــاد باخت ـــى اهتمـــام أغلــب ال عل

كاد المتتبع لهـذه الدراسـات أن يقـف علــى تعريـف شـاف لأي منهمـا ، ولا سـيما وأن  أول واتجاهاتهم ، ولكن لا ي

  : ما سيواجهه هو إشكالية تتمثل في 

فعنــدما نقــرأ بعــض الدراســات نجــد كثيــرا  <<إن كــان الــنص والخطــاب مفهــومين منفصــلين  ، أم أن كليهمــا واحــد ؟ 

، ونجــد كثيـرا منهـا قــد )   Discours( قصـد الخطـاب ؛  وهـي ت ) Texte ( منهـا  قـد اسـتعملت مصـطلح الـنص 

مـــا الفــرق بــين الــنص والخطــاب ؟ أيــن يلتقيــان  وأيـــن : اســتعملت الخطــاب وهــي تقصــد الــنص ، ولــذلك نتســاءل 

  ) .1( >>يفترقان ؟ 

  : النّص -أ 

  : النّص لغـة  -1

" ابـــن منظـور : " لــ ))  لسـان العـرب (( ـي تتعدد معـاني هذه المفردة في اللغة بتعدد استعمالاتها ونجدها مجملة ف

ونـص ]… [رفعــه ، وكـل مـا أظهـر فقــد نـص ، :رفعـك الشـيء ، نص الحـديث ينصــه نصــا :النص  <<:كالآتي 

) . 2( >>جعــل بعضــه علــى بعــض ،وأصــل الــنص أقصـــى الشــيء وغايتـــه ،ونــص كـــل شــــيء منتهــاه : المتـاع نصــا 

والتبيــين ، وكـــذا بمعنــى الســبك و الترتيــب،وترد بمعنــى نهايــة الشــيء وغايتــه  بمعنــى الإظهــار -المعــاني  -فهـــي 

  . الكلية كالكلام مثلا 

  : النّص في الدراسات القرآنية -  2

ـــد الفقهـــاء  ـــن الأحكــام : أمــا عن ــه مـ ـــا علي ـــة ؛ أي مـــا دل ظـاهـــر لفظهـ ـــص السن ـــص القـــرآن ون ـــه .  )3(ن " ويعرف

بينمـا يــرى ). 4(>>النص مــا لا يحتمــل إلا معنـــى واحــد أو مــا لا يحتمــل التأويــل  <<" : الشريـف الجرجـاني 

الـذي عـرف الـنص فـي " الشافعي : " أن أول المؤسسين لمفهوم النص فـي الثقافة العربية هو " محمـد مفتـاح " 

التعريـف ربــط  وفــي هــذا)  5( >>المستغنى فيـه بالتنزيــل عــن التأويـل  <<: ، وقـرر أن النص هو )) رسالته (( 

لمفهـوم النص بالتأويل علـى غـرار التعريفين السابقيـن ، لكنه ليس بمعنى  المرادفـة ، إنمـا بمعنـى المفارقـــة ؛ أي 

  .برفض التأويل واستخـراج المعانـي المتعددة 

  
  . 75: م  ، ص 2001،جوان  8الجزائر ، ع ، مجلة التواصل ، جامعة عنابة ، في تعليمية الخطاب الأدبيبشير إبرير ،  -1

  ) .ن ص ص ( م ، مادة  1992، دار صادر ، بيروت ،لبنان ، دط ،لسان العرب ابن منظور ، -2

  . 41:م ، ص 1997،ديسمبر  12، اللغة والأدب ، جامعة الجزائر ، عمفهوم النص عند المنظرين القدماء  محمد الصغير بناني ،-3

  . 43: ،  صنفسه -4

  .  340م ،ص 2001، يونيو  10،مج  40، علامات في النقد ، جدة،، السعودية ،ح المفاهيم الأدبية في النقد العربي الحديث الشيخ بوقربة ،-5
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  .وهذا أمر معروف لدى كثير من المفسرين ، والمتصوفة  ،والمؤرخين   



  : النّص في الدراسات اللغوية الحديثة -  3

مــن المفهــوم الغربــي المــأخوذ كمــا هــو معلــوم مــــن  <<ديثــة ، فقــد انطلقــت فــي تعريفهــا للــنص أمــا الدراســات الح

بنيـــة فـــي أصـــلها متواليـــة مــــن  <<" : فـــاولر " ؛ أي أنـــه كمـــا يعرفـــه ) 1( >>وتعنـــي النســـيج ) Textus(اللاتينيـــة 

وفــي لسـانيات الـنص .  )2(>>الجمل المترابطة فيما بينها تشكل اسـتمرارا ونسـيجا علـى صـعيد تلـك المتواليـة 

تشــكل كــل متتاليــة مـــن الجمــل نصــا ؛ شــريطة أن يكــون بــين هــذه الجمــل علاقــات أو علـــى الأصــح بــين بعـــض 

  : عناصر هذه الجمل علاقات، تتم هذه العلاقات بين عنصر وآخر وارد في جملة سابقة أو لاحقة 

  علاقة قبلية = ص           س                                                         

                                                                                           )3(  

  علاقة بعدية = س                                                      ص              

  مبـادئ في اللسانيات النصية : (( هذا في كتابه علـى "   Jean Michel Adamجان ميشال آدام " ويزيد 

Elemants de Linguistique Textuelle  ((هـو وحـدة التبليـغ والتبـادل ، ويكتسـب النــص  <<، بـأن الـنص

فيــورد "  محمـد مفتــاح" أمــا) . 4( >>مــن خــلال هــذا التبـادل والتفاعــل  )   pertinence( انسـجامه وحصــافته 

، >>عبـارة عـن وحدات لغويـة منضـدة ومتسـقة  <<: لانسجام فـي تعريفـه للنص بأنـه كضمان ل" التنضيد " لفظ 

). 5(أدوات العطـف ، وغيرهـا مـــن أدوات الـربط : لأن التنضيد يضمن انسجام العلاقة بـين أجـزاء الـنص، مثــل 

حيـث مكوناتـه  فهذه التعريفات حصرت في معظمها ماهية الـنص فـي ظـاهر الكـلام ، أو فـي جانبـه الفيزيقــي مـن

  .وتراكيبه 

I-  الخطاب:  

  :الخطاب لغة -1

وتحديد مفهومـه عـن دلالـة الكـلام ومعـاييره ، وهـو " الخطاب " في تعريفه لمصطلح " ابن منظور " لم يخر ج  

الخطــاب و المخاطبــة مراجعــة  <<" :ابــن  منظــور" مـــا ذهــب إليــه كثيــر مــن علمــاء اللغــة قــديما وحــديثا،  يقــول

  الكـلام 
  

  . 42:،   ص   نفسه  محمد الصغير بناني ، -1

  .12:م ،  ص  1988، المركز التقافي العربي، الدار البيضاء ،د ط ، انفتاح النص الروائي  سعيد يقطين ، -2

  .13:م  ، ص 1991،  1، المركز النقافي العربي، الدار البيضاء،، بيروت ، ط لسانيات النصمحمد خطابي،  -3

م ،  1997ديسمبر  12، مبادئ في اللسانيات النصية جان ميشال آدام  ، اللغة والأدب ، الجزائر، ع قراءة في اللسانيات النصيةاهيمي ، خولة طالب الإبر -4

  . 116: ص

  .    340: ، ص  نفسه الشيخ بوقربة  ،   -5    
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خطيــب ، وخطــب الخاطــب علــى وقــد خاطبــه بــالكلام مخاطبــة و خطابــا ، وهمــا يتخاطبــان ، والخطبــة مصــدر ال

وذهب أبو إسحاق إلى أن الخطبة عنـد العـرب ] …[المنبر ، واختطب يخطب خطابة ، واسم الكلام الخطبة 

  ). 1(>>  الخطبة مثل الرسالة التي لها أول وآخر: الكلام المنثور المسجع ، ونحوه ، وفي التهذيب : 

  :الخطاب في الدراسات القرآنية  -1

��ـ
	�� ���ــ�  ��ـ
	�� ���ــ�  ��ـ
	�� ���ــ�  ��ـ
	�� ���ــ�   ����: قولــه تعالـــى : القــرآن الكـريم  بصـيغة المصــدر فـي ثـلاث آيــات وهــي ورد الخطـاب فـي 
���� ���� ����� ����������� ���� ����� ����������� ���� ����� ��������         ����: ،  وقولـه تعالــى )  20سورة ص الآية (   ���� ������� ����� ���� ���� ��    �%ـ�$ #"!��� ـ� ����ـ ��    �%ـ�$ #"!��� ـ� ����ـ ��    �%ـ�$ #"!��� ـ� ����ـ ��%ـ�$ #"!��� ـ� ����ـ

  ����    :وجـــل وقولــه عــز )  23ســورة ص الآيــة (      �������ـــ� ���ـــ� ���ـــ� ���ـــ�&&&�+0ــ����/ ��.&- ��ـــ� ,��ــ �� �+ــ*() '  �+0ــ����/ ��.&- ��ـــ� ,��ــ �� �+ــ*() '  �+0ــ����/ ��.&- ��ـــ� ,��ــ �� �+ــ*() '  �+0ــ����/ ��.&- ��ـــ� ,��ــ �� �+ــ*() '      &
  ) .37ية سورة النبأ الآ(  ������4ـ23 ��� ��1,� ��4ـ23 ��� ��1,� ��4ـ23 ��� ��1,� ��4ـ23 ��� ��1,� 

        �����<=� �1>; : �23�8�9 �7+�3 ��56 �<=� �1>; : �23�8�9 �7+�3 ��56 �<=� �1>; : �23�8�9 �7+�3 ��56 �<=� �1>; : �23�8�9 �7+�3 ��56      ����: قوله تعالى : وورد بصيغة الفعـل في آيات ثلاث أيضا و هـي 
� �+ــA@) ?��ــ�3      �'�'�'�'     ����: ، وقــال تعــالى )  63الفرقــان الآيــة (   B;<ــ�C  �3ــ��? (@Aــ+� � B;<ــ�C  �3ــ��? (@Aــ+� � B;<ــ�C  �3ــ��? (@Aــ+� � B;<ــ�C����   ) وقولـــه عـــز )  37هــود الآيــة ،

� �+A@) ?���3     ����: وجل  B;<�C '��3��? (@A+� � B;<�C '��3��? (@A+� � B;<�C '��3��? (@A+� � B;<�C '�    237*D� :E>237*D� :E>237*D� :E>237*D� :E>����   ) 27: المؤمنون الآية .  

  :في " الزمخشري " في ضبط  مفهوم الخطاب كمـا ورد في هذه الآيات ، ومنها ما أورده تتفق كتب التفسير 

  " :الخطاب " في تفسير كلمة )) كشافه (( 

ــه تعــالى  � �+ــA@) ?��ــE> �3ــ: �D*7ــ23          ����: ففــي قول B;<ــ�C '�     237ــ*D� :ــE> �3ــ��? (@Aــ+� � B;<ــ�C '�     237ــ*D� :ــE> �3ــ��? (@Aــ+� � B;<ــ�C '�     237ــ*D� :ــE> �3ــ��? (@Aــ+� � B;<ــ�C '����� .لا تــدعني فـــي شـــأن : بمعنــى  وردت

؛ أي لا يملكـون أن يخاطبوه بشيء من      ����' 23��4 ��� ��1,� ' 23��4 ��� ��1,� ' 23��4 ��� ��1,� ' 23��4 ��� ��1,�      ����: وفي قوله تعالى ) .2(…… قومك 


	�� ���� � ������ ����� ���ـ�  ��
	�� ���� � ������ ����� ���ـ�  ��
	�� ���� � ������ ����� ���ـ�  ��
	�� ���� � ������ ����� ���ـ�       ����: وقوله عز وجل ) . 3(نقص في العذاب أو زيادة في الثواب ��
 ���� ���� ����   البّين من الكلام الملخص الذي يتبينه من يخاطب به ولا يلبس عليـه ، : فصل الخطاب هنا إما ، ، ، ،      ��������

�%ـ�$ #"!��� ـ�   �%ـ�$ #"!��� ـ�   �%ـ�$ #"!��� ـ�   �%ـ�$ #"!��� ـ�        ����: وفـي قولــه تعالــى. ) 4(القصد الذي ليس فيه اختصار مخل ولا إشـباع ممـل : أو الخطاب 
 ���� � ����� ���� � ����� ���� � ����� ���� � ���فهذا التفسير شأنه شأن باقي الكتـب والمعـاجم ، قــرن الخطـاب بـالكلام كفعاليـة فرديـة      ������

   .ونشاط ذاتي يعتمده المتكلم في تعبيره عن أغراضه 

  

  ) .خ ط ب ( ، مادة لسان العرب ابن منظور ،  .1

  . 268: ، دار الفكر ، بيروت ، لبنان ، د ط ، د ت ط ، ص 2، المجلد  ، الكشافالزمخشري  .2

  . 210، ص  4، مجلد نفسه الزمخشري ،  .3

  . 365: ، ص 3، المجلد نفسه  .4

 . 369: ، ص 3، المجلد نفسه  .5
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  : الخطاب في الدراسات اللغوية الحديثة  -2
، إحاطة شبه تامـة بهـذا المصطلــح ؛ حيـث )) تحليل الخطاب الأدبي : (( في كتابه " إبراهيم صحراوي " يورد 

هـــذه يرجــع ظهــوره فــي حقــل الدراســات اللغويــة إلــى الغــرب ، أيــن نمــا وتطــور فــي ظـــل التفــاعلات التــي عرفتهــا 

: ((  "   Ferdinand de Saussureفردينانـــد دي ســو ســير " الـدراســـات ، ولا ســيما بعــــد ظهـــور كتـــاب 

؛ الــذي تضــمن المبــادئ الأساســية التــي جــاء بهــا هــذا الأخيــر ، وأهمهــا )) محاضــرات فــي اللســانيات العامــة 

  "نسق "اهـرة فرديـة ،و بلورته  لمفهـوم تفريقه بين الدال و المدلول ؛ و اللغة كظاهرة اجتماعية ، و الكلام كظ:

  .الذي تطور فيما بعد إلى بنية  "  النظام "أو  

و قــد خـــضع مفهـــوم هــذا المصطـــلح للتعــدد بنــاء علــى تعـــدد مــدارس و اتجاهــات الـــدراسات اللســـانية الحديثــة   

زات خاصــة بــه لا ،وتضــمن بهــذا كــل خصــائص هــذه  الاتجاهــات حتــى استشــكل تعريفــه أو  الوقــوف  علـــى ميــ

تجمعه بالنص ، ولا تتيح  فرصـة تميـزه عـن لسـانيات الـنص ، والجملـة وتحليـل الخطـاب ، ولسـانيات الخطـاب  

، لكـــن هـــذا التشـــتت سيمنــــح فرصــــة التعـــرف علــــى شـــتى هــــذه "   Linguistique de discours" كـــذلك 

  :  في كتابـه "   D . Maingueneauانقينو دومينيك م" الاتجاهات بتعدد التعاريف ، والتي منها ما يشير إليه 

، حيــــت يعـــزو تعــــدد دلالات الخطــــاب إلـــى خــــروج تحليــــل )) الاتجاهـــات الجديــــدة فــــي تحليـــل الخطــــاب (( 

  :الخطاب عن المجالات اللسانية أحيانا وينتهي إلى تعريفه كما يلي 

  .انيات البنيوية ، وهو المعنى الجاري في اللس" دي سوسير " الخطاب مرادف للكلام عند  .1

  .هو الوحدة اللسانية التي تتعدد الجملة فيها وتصبح مرسلة كلية أو ملفوظا  .2

الخطــاب ملفــوظ طويــل أو هــو متتاليــة مــن الجمــل تكــون مجموعــة منغلقــة يمكــن مــن خلالهــا معاينــة بنيــة  .3

  ) .2(محض  سلسلة من العناصر بوساطة المنهجية التوزيعية وبشكل يجعلنا نظل في مجال لساني

إميــل بانفنيســت " وفــي مقابــل هــذا التعريــف الــذي يحصــر الخطــاب كموضــوع لســاني فــي الجملـــة ، يأتـــي تصــور 

Emile Benveniste   " يجب النظـر إلـى الخطاب مـن حيـث بعـده الواسـع  <<: ، الذي حدد الخطاب كـالآتي

لـلأول نيـة التـأثير علـى الثـاني بشـكل  تلفـظ ، يفتــرض وجـود مـتكلم ومخاطـب وأن/ ، أي من حيت هو الكـلام 

، )  Acte(هــو الحـــدث :دائمــا " بانفنيســت "فـــي نظــر  ".  Enonciation" والــتلفظ ) . 3( >>مـــن الأشــكال 

  الملفوظ ، أما الملفوظ فهو نتاج / التكلم نفسه أو النشاط المتحقق بواسطة الكلام أو إنتاج الكلام 
  

  . 9م ، ص  1999،  1دار الآفاق ، الجزائر ، ط .دراسة تطبيقية ، – اب الأدبي، تحليل الخطابراهيم صحراوي  .1

  . 27م ، ص  1997، دار هومة ، الجزائر  ،  د ط ،   2، ج  الأسلوبية وتحليل الخطابنور الدين الشد ،  .2

3.  Emile Benveniste ,  Problemes  de linguistique generale 1,2 Gallimard , paris ,, 1966 p :245 
.  
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 . pشــارودو " وهـــو نفســـه مــادل عليــــه تعريــــف الخطــاب لــــدى .  )1(الــتلفظ ، أي مجمــــوع الأقـــوال المنجــــزة 

charaudeau   : ">>  مـــا تكــون مــن ملفــوظ أو حــديث فـــي مقــام تخــاطبي ، وأن هـــذا الملفــوظ أو الحــديث ))

Enoncé   ((مــاع ؛ أي قــد تواضــع عليــه المســتعملون للغــة ، وأن هــذا الاســتعمال يســتلزم اســتعمالا لغـــويا عليــه إج

  : يؤدي دلالة معينة ، يمكن أن نبين ذلك من خلال الخطاطة التالية 

  خطاب =             مقام تخاطبي                +                ملفوظ                    

  

  نوعية                                           استعمال لغوي                              

  عليه إجماع

  

  )2(دلالة                                                                                    معنى 

 الخطـاب يفـرز أنماطـه الذاتيـة <<: الخطـاب ، فيقـول "   p . Guiraudبيـار جيـرو  " وفـي المجـال نفسـه يعـرف 

  وسننه

) 3( >>العلامية والدلالية فيكون سياقه الداخلي هو المرجع ، ليقـيم دلالاتـه حتـى لكـأن الخطـاب هـو معجـم ذاتـه 

.  

غيـــر أن للنقـــد مفهومـــه الخـــاص الـــذي تجـــاوز بـــه المفهـــوم الألســـني البحـــت ، وهـــو مـــا تجلـــى فـــي كتابــــات بعـــض 

الــذي اســتطاع أن يحفــر لهـــذا "   M . Faucaultميشــال فوكــو " المفكــرين المعاصــرين و فــي طليعــتهم الفرنســي 

المفهــوم ســياقا دلاليــا اصــطلاحيا مميــزا عبــر التنظيــر والاســتعمال المكثــف فــي العديــد مــن الدراســات ، وفـــي هـــذه 

  الأعمال يحـدد

ة شــبكة معقــدة مــن العلاقــات الاجتماعيــة والسياســية والثقافيــة التــي تبــرز فيهــا الكيفيــ <<: الخطــاب بأنــه " فوكــو "  

والخطـاب فــي البحـث .   )4( >>التي ينتج فيها الكلام كخطاب ينطوي على الهيمنة والمخاطر فـي الوقـت نفسـه 

  هـو كتلة نطقية لها . …فعل النطق أو فاعلية تقول ، وتصوغ في نظام ما يريد المتحدث قوله ،  <<النقدي هو 

  ما الجملة ، ولا هو تماما النص بـل هو يريدطابع الفوضى ، وحرارة النفس ، ورغبة النطق بشيء  ليس هو تما
  

  

  

،  14، تحليل الخطاب من خلال نظرية الحديثة أو التلفظ ، اللغة والأدب ، جامعة     الجزائر ، ع  الأصالة في نظر رضا مالك محمد يحيا تن ، .1

  . 337: م ، ص 1999ديسمبر 

  . 75: ، ص في تعليمية الخطاب العلميبشير إبرير ، .2

  . 16: ، ص 2، ج  الأسلوبية وتحليل الخطابنور الدين الشد ،  .3

  .  89: م، ص 2000،  2ي ، المركز الثقافي العربي الدار البيضاء ، بيروت ، ط دليل الناقد الأدبميجان الرويلي وسعد البازعي ،  .4
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تـاريخي تسـود فيـه العلاقـات الاجتماعيـة بــين أن يقول ، هو فاعلية يمارسها مخاطب يعيش فـي مكـان ، وفـي زمــان 

فهذه التعريفات النقدية تحرر الخطاب مـن قيد التعريف الشكلـي ، ليـذوب فـي شبكــة العلاقــات ) . 1( >>الناس 

الاجتماعيـــة بأنواعهـــا ، ويـــرتبط بالممارســـة الفعليـــة المرتبطـــة بالتـــداول دائمـــا لكـــن للخطـــاب تعريفــــا شـــاملا ووظيفيـــا 

رسالــة موجهـة مــن المنشـيء إلـى المتلقــي تسـتخدم فيهـا  <<: فـي قولــه إن الخطـاب هــو " سعد مصـلوح  "أجملـه 

الشفـرة اللغوية المشتركة بينهما ، ويقتضي ذلك أن يكـون كلاهمـا علــى علـم بمجمـوع الأنمـاط والعلاقـات الصـوتية 

المشـتركة ، وهـذا النظـام يلبـي متطلبـات عمليـة )  أي الشفرة( والصرفية والنحوية والدلالية التي تكون نظام اللغة ؛ 

الاتصـــال بــــين أفــــراد الجماعــــة اللغويـــة  ، وتتشــــكل علاقاتــــه مــــن خــــلال ممارســـتهم كافـــــة ألـــــوان النشــــاط الفــــردي 

فـان " ولربما كـان في هذا التعريف جمع بين قسـمي الخطــاب الـذين أوردهمـا  ) . 2( >>والإجتماعي في حياتهم 

الدلالي والتداولي ، والـذان يــردان : ، وهذان القسمان هما )) النص والسياق : ((  في كتابه"   Van Dijkدايك  

  : هكذا )) لسانيات النص " : (( محمد خطابي " فـي كتاب 

  

  )3(الدلالة                                                               التداول                              

  

  

  الترابط              الانسجام            البنيات الكلية                 السياقات        تداوليات           الأفعال 

ــــــــة                                                                    ــــــــة         الخطــــــــاب    الكلامي والأفعــــــــال الكلامي

  الكلية    
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

، اللغة والأدب ، جامعة الخطاب والخطاب الأدبي وثورته اللغوية على ضوء اللسانيات وعلم النص رابح بوحوش ،  .1

  . 177: م ، ص  1997، ديسمبر  12الجزائر ، ع 



  . 74: ، ص  نفسه نور الدين السد ، .2

  . 27: ، ص لسانيات النص محمد خطابي ،  .3
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  : والخطاب  بين النص –ج 
إذا كان هنـاك مـن الدارسـين مـن فصـل بـين الـنص والخطـاب ؛ بـأن أفـرد لكـل منهمـا مفهومـه الخــاص ، وحـدّه       

الذي يميزه ، وعلاقة كل منهما بالآخر وفق ما يؤديه أولهما إلى الثاني أو العكس ، فإن منهم كذلك من لـم يفصـل 

كــذلك متجــاوزا جهــود الفصــل التــي يعانيهــا غيرهـــم ، وفريــق   بينهمــا وســاقهما فــي تعريــف موحــد وعلــى محمــل واحــد

الكرافيــة " آخـر وضــع حــدا  لهــذه الإشـكالية بــأن ميــز كــلا منهمــا بمـا يحســمه وينهــي الخــلاف حولـه ، مـــا يســمى بـــ 

  " . الأدائية الخطابية أو التواصلية " و " النصية 

   :التعريف الموحّد  – 1
الـذي يمضـي فـي تعريفـه للخطـاب الأدبـي إلـى "   R . Jakobsonجاكبسـون  رومـان" نجده في بـاديء الأمـر عنـد  

ــه  ــد ماهيــة الأسلـــوب لكونـــه  <<: أن نــص تغلبــت فيــه الوظيفــة الشــعرية للكــلام ، وهــو مــا يفضــي حتمــا إلــى تحدي

ا  جوليــ" وهــو عنــد  ) .1(ولذاتــه ، ولــذلك كـــان الــنص عنــده خطابــا تركــب فــي ذاتــه  >>الوظيفــة المركزيــة المنظمــة 

فــالنص   <<: بقولهــا )) علــم الــنص : (( كــذلك ؛ إذ تجمــع بينهمــا فــي كتابهــا "    Julia Kristevaكريســتيفا 

ومــن . الأدبـي خطاب يخترق حاليا وجه العلـم والإيـديولوجيا والسياســة ويتنطـع لمواجهتهـا وفتحهـا وإعـادة صـهرها 

مـن خـلال تعـدد أنمــاط الملفوظــات التــي ( غالبـا حيث هـو خطاب متعدد ومتعدد اللسان أحيانا ومتعدد الأصوات 

ــة )   Presentifie( ، يقــوم الــنص باستحضــار ) يقــوم بمفصــلتها  ذلــك البلــور الــذي هـــو )   Graphique( كتاب

محمـل الدلالية ، المأخوذة فـي نقطـة معينـة مــن لا تناهيهـا ؛ أي كنقطـة مــن التـاريخ الحاضـر حيـث يلــح هــذا البعــد 

: ثم تقوم بنوع من الفصل بينهما ، إذا فهمنا اللغة هاهنا علـى أنهـا نـص ، حيـث تشـير قائلـة ) . 2( >> اللامتناهي

هناك حقيقة معينة تحكـم وتأسس كل ما هو ملفوظ ، وهي أن اللغة دائما علم والخطاب دائـما معرفــة بالنسـبة  <<

الوجهـــة "  R.Bartheرولان بـــارث   "ولــــ.)3.(>>لــــمن يـــتلفظ بـــالكلام أو ينصـــت لـــه داخــــل السلســـلة التواصـــلية 

يظـــل علــــى كـــل <<نفســـها فـــي جمـــع الخطـــاب و الـــنص معـــا،و إن اختلفـــت مبـــررات كـــل مـــنهم ؛إذ يـــرى أن الـــنص

؛ أي  >>الأحـوال متلاحمــا  مـع  الخطــاب ،ولـيس الــنص إلا خطابــا،ولا يسـتطيع أن يتواجــد إلا عبــر خطــاب آخــر 

  :     لمعرفية التي عرفـت الخطاب وحـاولت تحديده وفـق المعطيات التـاليـةالتناص ، وهـو يحـاول تحديد الميادين ا

  

  

  . 11: ، ص  السابقنور الدين السد ،  .1

م ، ص  1997،  2عبد الجليل ناظم ، دار توبقــال للنشر ، المغرب ، ط : فريد الزاهي ، مراجعة : ، ترجمة  علم النصجوليا كريستيفا ،  .2

  . 14،  13: ص 

  .  44: ، ص  نفسه .3
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  هو أن كـل مظهر خطابي لبعد أقـل مـن الجملة أو معادل لها ينضوي إلـزاما تحت لـواء اللسانيات: الأول 

  )1(الـذي هـو علـم معياري قديـم هـو البلاغة ) بالخطاب ( هـو أن كل ما وراء الجملة يلتحق : والثاني 

  النص خطاب ذو معنى <<: اب تحت لـواء تدريسية النصوص  مفاده أن وهناك تعريف يجمع بين النص والخط

مثبت بالكتابة ؛ أي مثبت بملفوظات مترابطة ومتراصة تتضمن رمـوزا دلاليـة علــى القـاريء أن يتعـرف عليهـا ويــدرك 

  معناها ، أو بتعبير آخـر إن النص مجموعة مـن الملفوظات تشكـل بصفة عامـة خطابا مسترسـلا

  ، فبالرغم مـن تداخل مصطلحي النـص" روجر فاولر " أما ). 2(>>شكل بنية قابلة للفهم والتحليل كمـا ت

  ، إلا أن هـذا التعريف الوارد بـه يتضمن فصلا  وظيفيا)) الأدب بوصفه خطابا (( والخطاب في تحديده لمعالجة 

لجــة الأدب بوصــفه خطابــا معناهــا إن معا.… <<:وهــو يجمعهمــا فــي قولــه . بســيطا بينهمــا يتجــه نحــو مــا ســيأتي 

النظـر إلـى النص بوصفـه علامات بين مستخدمي اللغة ، ليس فحسب علاقات الكـلام ، بـل أيضـا علاقـات الوعــي 

  ) .3( >>و الإيديولوجيا والمساهمة ، والطبقة ؛ إذ لايعود النص شيئا ، بل يغدو فعلا أو عملية 

   :المشافهة والتحرير أو الخطاب والنص  -3
يتبــين لنــا التقســيم جليـــا فــي هــذا الــرأي الــذي ينطلــق مــن ملاحظــة مهمــة تــربط بــين مــا ســلف مـــن الآراء والتعــاريف 

المتفرعــة عــن شــتى المــدارس والاتجاهــات ، وبــين مـــا اســتقر عليــه  أمــر الخطــاب والــنص بعــد كـــل هـــذا ؛ إذ يــورده 

طريقة الشكلية  الصـرفة هــي التــي جعلــت مصطلحــي ربمـا كانت الحملـة التي شنّت على ال <<: أصحابه كما يلي 

النص و الخطاب يتمظهران  بشكليهما المتميزين و المختلفين ؛ إذ بعـد أن كانـا عنـد الشـكليين  بـنفس المعنـى  ، 

أصبح بعد ذلك مفهوم النص هو الظـاهر مـن خـلال الكتابـة ، هـو الـذي نقـرأ ، هــو تلـك البنيـة السـطحية الخطيـة ،  

أمـــا الخطــاب فهــو صــفة الــنص التـــي تميــزه  عنــدما يتعــدى . مظهــر الغرافــي كمــا هــو مســجل علــى الــورق أو ذاك ال

  ) .4(>>عندما يتم ربط النص ببنيات خارجية .…حدوده الشكلية  ليقيم علاقة تواصلية مع  خارجه

 << :عــرف النـــص بأنـــه ،حـــين )) اللســانيات و الروايــة : ((فــي كتابــه" فــاولر"و يــأتي هــذا التعريــف موافقــا لتعريــف 

و عنـد اللسـاني هــذه البنيـة هــي متواليـة مــن الجمـل المترابطـة … البنية السطحية النصية الأكثر إدراكـا و معاينـة ، 

، وهـــو بهــذا يجعــل الجوانـب الفيزيقيــة أو  >>فيمـا بينهـا ، تشـكل اسـتمرارا وانســجاما علـى صـعيد تلـك المتواليـة  

  ) .5(ل التقسيم إلى فقرات و فصول و صفحات الشكلية ضمن تشكيل النص مث
  

  . 32،  31: ، ص ص السابق نور  الدين السد ،  -1

  .8:م ، ص 1993،الدليل التربوي ، الرباط  ، المغرب ، د ط ، 2، ج تدريسية النصوصنخبة من الأساتذة ، -2

وب ،عين للدراسات و البحوث الإنسانية و عيسى علي الكاع:، ترجمة نظرية الأدب في القرن العشرين نيوتن ، .م.ك -3

  .132: م ، ص 1996، 1الإجتماعية  ، مصر  ،ط

  . 85: ،ص   2، ج  تدريسية النصوصنخبة من  الأساتذة ،  -4
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، و بـذلك "   Graphique" لخطـي فيصنفان النص  على المسـتوى ا"    Shortشورت  "و "  Leech ليتش " أما 

يأخـــذ معنــى متواليــة خطيــة ذات علاقــة مرئيــة علــى الــورق ،لأن تجســيده  الخطــي  يمنحــه  إمكانيــة أن يـــحل علـــى 

  .أو التركيبـي ) الخطـي (صعيد الشفرة لامتلاكه خصائص لسانية ضمنية إلى  جانب  ذلك الشكـل  الكتابي 

،فهــو مــا نقــرأ ،وهــو تلــك ) الكتــابي ( مســجل مــن خــلال تجليــه " شــورت " و " ليــتش " و " فــاولر " فــالنص عنــد 

  ) .1(كما هو متجل على الورق ) الخطي ( البنية السطحية الخطية ، أو ذلك المظهر الكرافي 

وحـــدة ) الـــنص(يبـــدو …  <<: فيعمـــد إلــى ملاقـــاة الـــنص و الخطـــاب وظيفيـــا ، حيــث يقـــول  " فـــان دايـــك " أمــا 

مــن خــلال الخطــاب كفعــل تواصــلي ، و هــو كــذلك مجمــوع ، البنيــات النســقية التـــي تتضــمن مجــردة لا تتجســد إلا 

  الخطاب 

  : وهناك رأي آخر تشكل في نقاط تم التعريف فيها بين الخطاب والنص ) .2( >>وتستوعبه  

يفتــرض الخطــاب وجــود الســامع الــذي يتلقــى الخطــاب ، بينمــا يتوجــه الــنص إلــى متلــق غائــب يتلقــاه عـــن  .1

ريق عينيـه قـراءة ؛ أي أن الخطـاب نشـاط تواصـلي يتأسـس أولا وقبـل كـل شـيء علـى اللغـة المنطوقـة ،بينمـا ط

  .النص مدونة مكتوبة 

الخطاب لا يتجاوز سامعه إلى غيره ؛ أي أنه مرتبط بلحظة إنتاجه ، بينما النص لـه ديمومـة الكتابـة ، فهـو  .2

  .يقرأ في كل زمان ومكان 

   :"  R.Escarpitروبيـر إسـكاربيت "الشـفوية بينمـا النصـوص تنتجهـا الكتابـة ،أو كمـا قـال الخطاب تنتجـه اللغـة 

وكــلا همــا )   des textes( ؛ بينمــا الكتابـة تنـتج نصوصــا )   des discores( اللغـة الشـفوية تنــتج خطابـا  <<

بــين المــتكلم والســامع ، الخطـاب محــدود بالقنــاة النطقيــة ) . 3( >>يحـدد بــالرجوع إلــى القنــاة التــي يســتعملها 

وعليــه فــإن ديمومتــه مرتبطــة بهمــا لا تتجاوزهمــا ، أمــا الــنص فإنـــه يستعمـــل نظامـــا خطيـــا ؛ وعليـــه فــإن ديمومتـــه 

  .رئيسيـة فـي الزمـان 
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  . 16: ص  نفسه .2

3. R .Escarpit , L'ecrit et la communication , paris : puf ( coll que sais – je ? ) 1978 , p : 29   
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  ) .1(بناءا على هذا يتعلق الخطاب بالمشافهة ، ويتعلق النص بالتحرير ؛ أي الكتابة  

للتفريق بين النص والخطاب لكــن مــع ذلـك يبقــى "   Escarpitاسكاربيت " وهذا مفهوم يكاد يكون عاديا اتخذه 

وحا ، و الاختلاف قائما ، وتبقى وجهات النظـر والآراء متعـددة ، وبتعـددها تتعــدد الأسـئلة التـي لابـد المشكل مطر 

أي رأي مــن هــذه الآراء هـــو الأجـــدى والأقــرب إلـــى الصــحة والموضــوعية : مــن أن تطــرح نفســها أمــام كــل دراســة 

، كيـف يمكـن التوفيـق بـين )) الحجـاجي الخطـاب (( والدقة ؟ و في دراسة كهـذه التي سـنبدؤها ، و التـي محــورها 

؟ و لا سـيما و أن دراســات حديثـة تسمــه )) كنص حجاجــي (( أو )) كخطــاب حجاجي(( ورود تسميتـه وتصنيفـه 

؛ الـذي صنف النصـوص إلـى نمـاذج وصـفية وسـردية ) ويرلايك . إ ( اتباعـا لتقسيمات  <<)) الـنص الحجاجي((بـ 

  ) . 2( >>وعرضية وحجاجية وأمرية 

غير أنه يمكن لهذه المزاوجة وعدم التحديد أن تكون حلا يعفي الدارس من الالتزام الشكلي مـادام يضع في ذهنـه 

( أن أي نــــوع مــــن هـــذه النصــــوص يستقــــل بمميزاتـــه وخصائصـــه ســـواء مـــن ناحيـــة الشـــكل أو مـــن ناحيـــة الموضـــوع 

  ) .المضمون 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  . 77: ص  ة الخطاب العلمي ،، في تعليمي بشير إبرير .1

  . 278: م ، ص  1999، ديسمبر  14اللغة والأدب ، جامعة الجزائر ، ع ، النصوص الحجاجية ،الحواس مسعودي  .2
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  :الفصـل الأول
  الـخطــاب الـحجاجــي

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  الخطــاب الحجــاجـي                           :الفصل الأول 

  :  تمهيد
تــارة أخــرى ؛ " الــنص " تــارة و " الخطــاب : " بــين قرنــه بمصــطلحي " الحجــاج " تراوحــت الدراســات التـــي تناولــت 

  .تجاوزا لما بينهما من فروق تختلف باختلاف المدارس والاتجاهات المتعددة 

مــنهج تحليــل  بمعنــى واحـــد مادمنــا نتوخـــى" الــنص " و " الخطــاب " وســنعمد فــي هـــذا البحــث إلــى إيــراد مصــطلح 

ــالمعنى نفســـه ، شأنـــه شـــأن   Linguistiques" " اللســانيات النصــية " الخطــاب الـــذي يجمعهمــا معــا ويوردهمــا ب

textuelle   "  التي جهدت في دراسة النصوص وتصنيفها"Typologie   " وإن كان هذا التصـنيف لا يــزال محـل ،

جـــان "ج الحجـــاجي بـــين هـــذه التصـــنيفات لا ســـيما عنـــدوكـــان الـــنص الحجـــاجي أو النمـــوذ )  . 1(نقـــاش إلـــى الآن 

  .؛ أي باعتباره صنفا مستقلا بميزاته وخصائصه في شكلـه ومضمونه ) Jean Michel Adam ) "2ميشال آدام 

: وتعــــدد استعمالاتــــه وتبايــــن مرجعياتـــه  <<والحجـــاج مفهــــوم متشـــعب ومتلـــبس علــــى الــــدارسين لتشعــــب مجالاتـــه 

يســتمد معنــاه وحــدوده ووظائـــفه مـــن مرجعيــة خطابيــة محــددة ، ] … [ القضـــاء ، الفلسفـــة ،  الخطابــة ، الخطــاب،

ولا غرابـــة والحالــة هــذه أن هنــاك حجاجــا ] …[ومــن خصوصــية الحقــل التواصــلي الــذي ينــدمج فــي اســتراتيجياته 

  .) 3(>> إلخ  .…فيا ، وآخـر قضـائيا أو سـياسيا أو فلسـ) بلاغيـا ( ، وحـجاجا خطابيـا ) لسانيا(خطابيا 

 .وقبل الخوض فـي هـذا المجـال واسـتجلائه ، لابــد مــن العــودة إلــى معرفـة تمهيديـة للمعنـى اللغـوي لهـذا المفهـوم 
  " ابن منظور" لـ  ))  لسان العرب : ((تجمع المعاجـم اللغوية الأساسية في تعريفها للحجاج على مـا جـاء في 

 :، والحجــة ] …[اجة حتى حججته أي غلبتـه بالحجج التـي أدليـت بهـا يقال حاججته  أحاجه حجاجا ومح <<

الحجة الوجـه الذي يكون به الظفـر عنـد الخصـومة ،  :الحجة ما دفع به الخصم،و قال الأزهري  :البرهان و قيل  

فحـج آدم مــوسى أي غلبـه : غلبه على حجته ، وفـي الحـديث : وهو رجل محجاج أي جدل ، وحجه يحجه حجا 

  ) .4( >>حجـة بال

  التي تـدل على معاني متقاربة أبرزها حسب قاموس"   Argumentation" ويقابل هذه اللفظة في الفرنسية لفظة 

  " :   Petit Robertروبير " 

  .القيـام باستعمـال الحجـج  -
  

1. Jean Michel Adam , les textes : types et prototypes .nathan , paris , 1992     
  .، ينظر المقدمة  نفسه  المرجع .2

، عالم الفكر ، مجلة دورية محكمة ، الكويت ،  )عناصر استقصاء نظري ( ، الحجاج والاستدلال الحجاجي حبيب أعراب  .3

  . 98، 97: ، ص ص  2001سبتمبر  1ع



   570: ، ص ) حجج (، مادة "لسان العرب  "ابن منظور ،  .4
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  .) 1(لتي تستهدف تحقيق نتيجة واحدة مجموعة من الحجج ا -

إلـى وجـود اخـتلاف بـين طـرفين ومحاولـة كــل منهمـا إقنـاع الآخـر بوجهــة  " Argue" أما في الإنجليزية فيشـير لفـظ 

مــع أو ضـد فكــرة أو رأي  أو "   Argument" التـي تكـون حجـة "   Reasons" ؛ بتقديم الأسباب أو العلـل نظره 

ل هــذه التحديــدات المعجميــة نجــد لفــظ الحجـــاج أو المحاجــة متضــمنا لـــدلالة ومعـــنى ومــن خــلا) . 2(ســلوك مــا 

] …[التخاصـم ، والتنـازع ، والجــدل ، والغلبــة ، (  :مستمدين مـن طبيعة سياقة أو شرطه التخاطبي المتمثـل فــي 

  .؛ أي بمعناه الفكري والتواصلي ) 

  ى محاولة تتبعه اصطلاحيا قديما وحديثا في الـدراسات الغربيةو هـذا التتبع المعجمـي لهـذا اللفظ ، يدفعنا إل

  .والعربية معــا  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
1. Petit Robert, Dictionnaire de la langue français, 1er redection , paris , 1990 , P : 99 . 
2. Longman , Dictionary of contemporary  English , Longman , 1989 .   
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  :المبحث الأول 
  

  :ماهيـة الحجـاج قديما و حديثا 
  

  .الحجاج في الفكر الغربي و العربي قديما   - أ

  . الحجاج في الفكر الغربي و العربي حديثا  - ب
  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  :ماهية الحجاج قديما وحديثا :              المبحث الأول -1

اج قديما فـي مـا يسـمى بالبلاغـة ، والخطابـة ، وفـن الإقنـاع ، وكثيـرا مـا ورد فــي الثقـافتين الغربيـة اندرج الحج      

والعـربية بمعنى الجدل ، و التناظر ، والإلقاء ، ومـا إلـى ذلـك ، انطلاقـا مـن مؤلفـات اليونـان إلـى أهــم مــا ورد عنـد 

  .العـرب في هـذا الشـأن  

  :ربي قديما الحجاج في الفكر الغربي و الع -أ

  : الحجاج في الفكر الغربي القديم -1
  " :أرسطو " عند  -

كان اهتمام اليونانيين القدامى منصبا على فنون الكلام ، ولا سيما الخطابة والشعر منهـا ، ولـذلك نجـد مـنهم مـن 

  من العلماء يونانا نظر لهما ، و أرسى قواعد هما الفنية والعقلية التي صارت فيما بعد منهجا اتبعه من جاء بعدهم

  .كـانـوا أو عـربا 

؛ حيــث جعــل لـــها " سقـــراط  " ممــن نظــر للفنّــين معــا ، وانطلــق فــي تنظيــره للخطابــة ممــا وضــعه " أرســطو "  وكــان 

  التركيب الـذي يجمع بـه الخطيب: ورأى أنه لابد للخطابة الجدلية مـن أمريـن . جدلية ونفسية : خطتين 

  يتمكن من تحديد الكلام ، والتحليل الذي يـرد الفكرة إلى آراء جزئية ، وسمىأصحابنواحي الفكرة المتفرقة ل

  ).1(، فالخطابة عنده نوع مـن الجدل ، أو هـي الجـدل بعينه ) جدلييـن ( القدرة على التركيب والتحليل 

نسـان لأنــه مـتكلم معبـر فالإ <<: بـين خاصـة الكـلام و التعبيـر عنـد الإنسـان وبـين الإقنـاع " أرسطو  "  بينما ربط 

يبحــث بطبعــه عــن الإقنــاع ، ويحاولــه ، ويحــاول أن يصــل بكلامــه إلــى إقنــاع أكبــر عــدد ممكـــن مـــن النــاس بوسائـــل 

  ) .2(>> مستمدة من التفكير الذي حوبي به من الطبيعة 

ا كـل النــاس و لأنهـا أمـور يمارســه <<ويجد أن الخطابة والجدل متصلان ببعضهمـا ، ويتحدان في موضـوعا تهمـا 

إن كـــل النــاس يلجئــــون  <<،  وفـــي ســـبل اللجــوء إليهمــا ؛ )  3( >>يعرفونهــا فــي صــورها  المتحــدة فــي الأقـــل 

ــه الجهــد أن يعـــارض حجــة مــن الحجــج أو  ـــة  ،  وكــل إنســان يحــاول مــا أمكن ـــة والجـــدل بـدرجـــات متفاوت للخطاب

 ، فهما) عكس القضايا ( لى العكس بالالتجاء إ" ويميز منهجهما ومهمتهما ) 4(>>يدعمها 
 
  

  

  

  

  

  . 23، 22: م،ص ص  1953،  2إبراهيم سلامة ، مكتبة الأنجلو المصرية ، مصر ، ط: ، ترجمة   كتاب الخطابةأرسططاليس ،  -1

  . 24: ،  ص  ا نفسه -2

  . 75: ، ص نفسه  -3



  . 75: ، ص نفسه  -4
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، فمهمتهما ليست في الإقناع الضروري ] …[يـاس المنطقي ، بمعونة الق] …[يفترضان وجـود الأضداد ، 

  .، و في هذا تركيز على الحجج لذاتها كوسيلة للإقناع )  1( >>بقدر ما هي في كشف المقنعات 

في درسه للخطابة اهتماما كبيرا لجانبها العقلي والنفسي ، محاولا الــموازنة بين وسائل " أر سطو "و قد أعطى 

، الأدلة ) الأدلة ( ل التأثير ، بجعل الأولى معينة للثانية ، فميز أول الأمر بين نوعين من الحجج الإقناع ووسائ

مثل الشهود في القضية والتعذيب ،  :التي لا دخـل لنا فيها لأنها سابقة على تصرفاتنا  <<غير المصنوعة 

وهـي كـل مـا يمكننا جمعـه بأنفسنا علـى  << :والأدلـة المصنوعـة ) . 2( >>والاتفاقات المكتوبـة ، وغير ذلك 

هي جوهر الخطابة لديه ) التصديقات ( وهـذه الأدلة المصنوعة التي يسميها ) . 3( >>هدى المنهج الموضوع 

ما يتصل بـأخلاق الخطيب نفسه ، وما يتصل باستعداد السامعين ، وما يتصل …  <<، وتقوم على ثلاثة أنواع 

فـكان النـوع الثالث مـا يسمى ) . 4( >>استدلالية فـي حقيقتها أو في ظاهرها بالخطبة نفسها إذا كانت 

بالاستدلال المنطقي ، و هو وثيق الصلة بالحجاج الآن ، كونه خاصا بالحجة نفسها ، وبتحقيق الاستمالة و 

عي بهذه كخطاب إقنا" أر سطو " لمكونات الخطابة عند " محمد العمري " وقد مثل ) . 5(التأثير بالقول 

  )6: (الخطاطة 

  فــن الخطابــة

  

  

  وسائل الدفاع  )                                                                   أنواع الخطابة ومجالها ( تقديم 

  المقالة الثالثة     المقالة الأولى                               المقالة الثانية                                         

  

  

  

  

  
  

  

  . 80: ، ص  ، نفسهأرسطاليس  )1

  . 84: ، ص  نفسه )2

  . 84: ، ص نفسه  )3

  . 85،  84: ص ص  نفسه ، )4

  . 109: م ، ص  2000، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع ، مصر ، دط ، البلاغة والاتصال جميل عبد المجيد ،  )5

الأخلاق الخاصة  -1

  .بكل نوع 

الحجج الصناعية  -2

  .غير النصية 

  .الأسلــوب -1

  

  ترتيب أجزاء القول  -2

  .الانفعالات العامة  -1

القياس الخطابي  -2

  .والمثال 



  . 272: م ، ص  1999، إفريقيا الشرق ، الدار البيضاء ، المغرب ، دط ، البلاغة العربية أصولها وإمداداتها محمد العمري ،  )6
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بهــذا النمــوذج المثــال الـــذي انبنــت عليــه فيمــا بعــد أهــم نتاجــات العــرب البلاغيــة والفلســفية التــي " أرســطو " وكـــان 

  .نظرت للخطابة خاصة كميدان أمثل لتوافر عناصر الحجاج ومكونات الخطاب الإقناعي عموما 

     :الحجاج في الفكر العربي القديم  -2
الكــلام والتخاطــب عنايــة كبيــرة ، فعمــدوا إلــى تقســيم وجــوه  الكــلام  –بلاغيــوهم  ولا ســيما –أولـــى العــرب قــديما 

فــإذا كــان موضــوع الكــلام علـــى الإفهــام  <<ومناســباته وصــفته تناســبا مــع متلقيــه أيــا كــان ، ومهمــا كانــت طبقتــه ، 

ي بكـلام فالواجب أن تقسم طبقات الكلام على طبقـات النـاس ، فيخاطـب السـوقي بكـلام السـوقة والبـدو ] …[

>> ، ولا يتجاوز به عما يعرفه إلا إلى مالا يعرفه ، فتذهب فائـدة الكـلام ، وتعـــدم منـفــعة الــخطـــاب ] …[البدو 

  . وصنف كل هذا ضمن البلاغة أو بلاغة الخطاب التي تضم الشعر و النثر معا ) . 1(
ف مطلقيهــا وتوجهــاتهم ، فنجــده عنــد   قــديما بتســميات اختلفــــت بــاختلا –بمعنــاه الحــديث  –و قــد ورد الحجــاج 

الـذي يلخصـه فـي " البيــان : " و هو من أكثر علماء العرب اهتماما ببلاغة الكلام والمخاطبات باسم " الجاحظ "

فبـأي شـيء بلغـت  .مدار الأمر و الغاية التي إليها يجري القائـل و السـامع إنمـا هـو الفهـم و الإفهـام   <<: قــوله 

فـــما خــرج بقولــه عــن معنيــين ) . 2( >>ت عــن المعــــنى ، فــذلك هــو البيــان فــي ذلــك الموضــع  الأفـــهام و أوضــح

  .الإفهــام والإقنــاع  :اثنين للبيان هما 

أما الإفهام فإيضاح المعنـى القـائم فـي الـنفس حتـى يدركـه الآخـر ، و الإقنـــاع نـاتج عـن مجمـوع مـؤهلات وصـفات 

   :، وصنفها في هذا الجدول )) البيان والتبيين "  : (( لجاحظ ا" من كتاب " محمد العمري " انتقاها 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  . 39: م ، ص  1989،  2، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، ط كتاب الصناعتين الكتابة والشعر  أبو هلال العسكري ، .1



  .  82: م ، ص  1992،  2ط، بيروت ، لبنان ،  ، دار ومكتبة الهلال البيان والتبيينالجاحظ ،  .2
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  الغرض  صفات البيان وموضوعه  المؤهلات والعوائق

  التأثير  الموضوع  الصفات  العوائق  المؤهلات

  المنطق

  الأحلام

  العقول

  الدهاء

  المكر

  الألسنة

  النكراء

  التمييز

  السياسة

  لباس التقوى

  طابع النبوة

  العي

  الحصر

  ضيق الصدر

  توقف اللسان

  اللثغ

  الإبلاغ

  الإبانة

  الإفصاح

  الفصاحة

  الوضوح

  الصحة

  البيان

  حسن التفصيل

  الإيضاح

  وضوح الدلالة

  الإفهام

  الفهم

  الاحتجاج

  الإبانة

  الدعوة إلى مقالة

  الدفاع عن  نحلة

  إبلاغ الرسالة

  الحجة

  الحاجة

  المنازعة

  

  استمالة القلوب

  ثني الإقناع

  التصديق

  ميل الأعناق

  فهم العقول

  إسراع النفوس

  الةالاستم

  الاضطرار

  التحريك

  حل الحيرة

  

  

  

)1(  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .  199،  198: ، ص  ص  البلاغة العربية أصولها وإمداداتها محمد العمري ، .1
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  .) 1: (ثم اختصر البيان بمعنييه الإفهام والإقناع في هذا المخطط 

  البيـان عنـد الجاحــظ

  

  

  

  

  

ـــــــــــان                                                                     طبيعـــــــــــة البي

من خـلال تعريفه             

  الفهـم و الإفهام ( 

ــــــــــأثير يمكــــــــــن ) و الت

عـــــزل مثــــــال للتـأثـــــــير 

ــالرجوع  إلــى وظيفــة  ب

الرمـــــوز و الإشـــــارات 

فــــي ) الأزيـــــاء مــــثلا (

فــــي ( كتـــاب العصــــا 

الجـــــزء الثالــــــث مـــــن 

  ) .الـبيــان 

  قيــمة البــيان                 

هــذا هــو الموضــوع الــذي بــدأ 

بـــه المؤلـــف متنـــاولا مســـاويء 

العــي ، وذلــك قبــل أن يعــرف 

البيــــــــــــان ، و يبــــــــــــين أنــــــــــــواع 

ـــــــــي  الــــــــدلالات علــــــــى المعـانـ

لدفاع عـن يضاف إلى ذلك ا.

الخطبــة و كــل مــا يتصــل بهــــا 

ــــا فــــي  مـــن وســـائل إشـــارية كمـ

  . بـاب العــصـا 

الدفــــــــاع عــــــــن البيـــــــــان   

العـــــربي و تقاليـــــده فــــي 

ـــــــــــــــــــدح  ــــــــــــــــــــهة ق مواجـ

  .الشعـوبيـة 

تبــــريء البيـــــان مــــن -2

  .قـيم المتزمتـين 

  التأريخ للبيان العربي 

  .أخبـار الخطبـاء -1

المـــــــــــتن الخطـــــــــــابي -2

فـــــــــــــــة العربــــــــــــــي ، أو ثقا

  .الخطيب 

تـــــــــــــــــوفير المعـــــــــــــــــاني و 

  .  الحجج 

  

أحــــــوال (أنــــــواع الأدلــــــة علــــــى المعــــــاني                                                              المقــــــام الخطــــــابي 

  )المخاطبين

  

  

ــــــــــــة ــــــــــــص و : اللغـ الن

  المشـافهــة 

الإشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارة                                                

  )الإشارة القصدية (

الإشــــــارة غيــــــر ) (أو  الاعتبــــــــار( النـصبــــــــة 

  )القصدية  

  العقد  الخـط

  

  الإشارة الملتبسة                                            

  )الإشارة  البشرية غير صريحة القصد (                                 

  البيان العربي قيمته 

  و تاريخه

  طرفا العملية البيانية  وظيفة البيان وقيمته

  )الخطابية ( 



  

  . 193:  ، ص ، السابقمحمد العمري . 1
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فأما المنثور فليس يخلو  <<: نوعا من أنواع النثر على سبيل التصنيف "  الاحتجاج " فيجعل " ابن وهب " أما 

، ) 1( >>أن يكون خطابة أو ترسلا أو احتجاجا أو حديثا ، ولكل واحد من هذه الوجوه موضع يستعمل فيه 

  ، ثم يضعه تحت اسم ) 2( >>زاغ مـن أهل الأطراف الاحتجاج على من  << :وموضع الاحتجاج عنده فـي 

وأما الجدل والمجادلة فهما قول يقصد به إقامة الحجة فيما اختلف  << :، ويوظفه ضمن تعريفه إياه " الجدل "

فيه من اعتقاد المتجادلين ، ويستعمل في المذاهب ، والديانات ، وفي الحقوق ، والخصومات ، والتسول في 

على غرار  –ثم يشرع في تصنيفه وتقسيمه أخلاقيا ) . 3( >>يدخل في الشعر وفي النثر الاعتذارات ، و 

فأما المحمود فهو الـذي يقـصد به الحق  <<إلى جدل محمود وأخر مذموم ،  –الخطابية " أرسطو " تقسيمات 

 .)4( >>السمعة  و يستعمل فيه الصدق ، وأما المذموم فما أريد به المماراة و والغلبة و طلب به الرياء و
وقد أجمعت العلماء وذوو  <<وأضاف إلى هذا بيان قيمة الاحتجاج وإقامة الحجة عند ذوي الرأي العلماء ، .

العقول من القدماء على تعظيم من أفصح عن حجته وبين عن حقه ، واستنقاص من عجز عن إيضاح حقه وقصر 

  ." الجاحظ " ى البيان الذي قصد إليه وهذا لا يختلف كثيرا عن معن .) 5( >>عن القيام بحجته 

، الذي كان دقيقا في تعريفه للجدل ، بل لقد عرفه وظيفيا ، وجعل " ابن خلدون " ولا يختلف الأمر كثيرا عند 

وأما الجدل وهو معرفة آداب المناظرة التي تجري بين أهل المذاهب  <<: الاحتجاج وجها من وجوهه في قوله 

لما كان باب المناظرة في الرد والقبول متسعا ، وكل واحد من المتناظرين في الاستدلال الفقهية وغيرهم ، فإنه 

والجواب يرسل عنانه في الاحتجاج ، ومنه ما يكون صوابا ومنه ما يكون خطأ ، فاحتاج الأئمة إلى أن يضعوا 

 .>>…دل والمجيب آدابا وأحكاما يقف المتناظران عند حدودها في الرد والقبول ، وكيف يكون حال المست
)6(  

فعده القاعدة التي تتضمن أصول المناظرة و آدابها وأحوال المتناظرين و الأحكام التي يجب أن يراعوها في 

ولذلك قيل إنه معرفة بالقواعد من الحدود  <<: احتجاجا تهم و أخذهم وردهم ، وصاغ له تعريفا دقيقا أخيرا 

  .) 7( >>إلى حفظ رأي وهدمه ، كان ذلك الرأي من الفقه أو غيره  والآداب ، في الاستدلال ، التي يتوصل بها
  

  

جفني محمد شرف ، مطبعة الرسالة ، عابدين ، مصر ، د ط ، د : تقديم وتحقيق ، البرهان في وجوه البيان ، أبو الحسن إسحاق بن وهب  .1

  . 150: ت ط ، ص 

  . 150: ، ص  نفسه .2

  . 176: ، ص نفسه  .3

  . 177: ص  نفسه ، .4

  . 820: م ، ص  1961،  2مكتبة المدرسة ودار الكتاب اللبناني للطباعة والنشر ، بيروت ، لبنان ، ط ،المقدمة ابن خلدون ، . 6



  . 821،  820: ص ص ، نفسه ،  ابن خلدون . 7
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العقليـة مانيـة بالأدلــة وهـو يتضمن الحجاج عـن العقائـد والإي <<كما جعل الحجاج كذلك من تقنيات علم الكلام 

<< )1. (  

يجعــلان الحجــاج آلــة مــن آلات الجــدل ، وجـــزءا منــه ، لكـــن " ابــن خلــدون " و " ابــن وهــب " فنجــد أن كــلا مــن 

" آراءهم ليست بعيدة في دلالاتها عمن أوردوا الحجـاج كوجـه مـن أوجـه الكـلام وأجناسـه ، كمـا يـذهب إلــى ذلـك 

  ما كان كل كلام يحتمل الصدق أو الكذب إما أن يرد علـى جهة الإخبـار ل << :في قوله " حازم القرطاجني 

ــــــردتا ) .2( >>… أو الاقتصـــــاص ، و إمــــــا أن يــــــرد علــــــى جهـــــة الاحتجـــــاج والاســـــتدلال  و " الاحتجــــــاج " ومفـ

  ." الإقناع "كمفردة " الاستدلال"

ركيزة للخطابة  في مقابل التخييـل فـي الشـعر ، " حازم القرطاجني "في مناهج الدراسة الأدابية  عند " الإقناع " و  

   :و يبين ذلك الشكل التالي 

  علم البلاغة 

  

  صناعة الشعر                                                                صناعة الخطابة                 

  

  الإقناع                                       التخييل                                                     

  

  من جهة    من جهة       من جهة        من جهة 

  المعنى       الأسلوب     اللـفظ         النظم و الوزن 

  

  تخييل       تخييل غير     غير ضروري    غير ضروري

  ضروري   ضروري  

                                                                               )3(  

  أوكد           أكيــد      أكيد أو مستحب             

  التخاييل        أو مستحب             
   

  

  . 821: ، ص  السابقابن خلدون ،  )1

  . 62: ص م ،  1966، تونس ، دط ، منهاج البلغاء وسراج الأدباء حازم القرطاجني ،  )2

   118: م ص  2001افريقيا الشرق ، المغرب ، دط ،  ، اللغة والخطاب ،عمر أوكان  )3
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ــة كــذلك * أبــو هــلال العســكري * ويصــنفه  ــر فـــي كـــلام القــدماء  <<: ضــمن الأجنــاس الكلامي وهــدا الجــنس كثي

الإستشــهاد علــى الأول والحجــة ، وهـــو أن تأتـــي بمعنــى ثــم تؤكــده بمعنــى آخــر يجــري مجــرى .] …[والمحــدثين 

  .) 1( >>على صحته 

خطابــة الجـــدل والمنــاظرة  << :فالحجــاج فــي الفكــر العربــي الإســلامي القــديم انحصــر فــي لــونين خطــابيين ، همــا 

والخطابـة التعليميـة  .فيما بين زعماء الملل والنحل ، وفيما بين النحاة والمناطق ، وفيما بين الفلاسفة والمتكلمين 

  . )2( >> ة في الدروس التي كان يلقيها العلماء في مختلف العلوم آنذاك متمثل

، كمــا لــم تــتخطّ الــنص ) الخطبــة و القصــيدة ( و تجســدت فاعليتهــا عمومــا فــي التــأثير و الإقنــاع ، وعلــى النصــين 

ا طبيعــة خطابيـة ، الذي استقطب اهتمام البلاغيين العرب ، كـان في كثير مـن آياته ذ <<) القرآن الكريم ( الثالث 

وخطابيـــة جدليـــة علـــى نحــــو خـــاص ، فمـــا أكثـــر الوقـــائع الجدليـــة الـــواردة فـــي القـــرآن الكـــريم ، ومـــا أكثـــر الحجـــج 

  المنطقية

ســلك القـــرآن الكـــريم فـــي محاجــة  <<فقــد  .) 3( >>أو المعقولــة التــي تقيمهــا لنفــي مــا تنفيــه أو إثبــات مــا تثبتــه 

، متخــذا المشــاهد الكونيــة والشــواهد التاريخيــة والوقــائع ) …(قــل والوجـــدان الكــافرين و أهـــل الكتــاب ســبيل الع

ومـــن ثـــم صـــاغ هـــذه ) …(المألوفـــة بـــراهين متنوعـــة ، تقنـــع وتســـتهيل ، و تأخـــذ علـــيهم بـــاب العنـــاد و المكـــابرة ، 

لحق ، ووعــد البـراهين فــي أسـاليب إخباريــة وإنشـائية ، وتقريريــة وتصــويرية ، فحـاور وقطــع بـالرأي ، وأوحــى وجهـر بــا

، الفطـرة حجـة ، والتقليـد ) …(وتوعد ، وربط بين الماضي البعيد والمسـتقبل البعيـد ، وجعـل الـزمن كلـه حاضـرا ، 

، النفس فـي سـموها وانحطاطهـا برهـان ، والعـالم فـي سـره وعلنـه كتـاب ) …(حجـة ، المادة دليل و الروح دليل ، 

  .) 4( >>مفتوح ينطق بوحدانية الخالق سبحانه 

على مـا سـبق بـأن تنـاول بعـض الظـواهر العامـة لأسـلوب القـرآن  فـي )) الموافقات : (( في كتابه " الشاطبي " اد وز 

  :كقـوله تعالـى  ،احتجاجه علـى الكفار بالعموميات العقلية والعموميات المتفق عليها : الاحتجاج ، منها 

 ����    ُُ   ����&K2L�M*KNL0ُ� OP�َQَ� ْ�ُ7 ، �R�+ِ K2L3ُ+L3ُ%K�K6 ،  K2L3M�َ�LSَ� L:ُTL�ُ" L2ِ> ، �K L�R� L(K� K�  M-L 7ـ�ْ  ِ+َ�)ِ �.َُُ

ـــأن ذلـــك علـــى العمـــوم ،وجعلهـــم          ـــإقرارهم ب ــــج عليهــــم ب ـــم دعـــواهم  –، فاحت ـــة الله فـــي الكـــل ، ث إذ أقـــروا بالربوبي

ــ�K-L&َ.�K� R/�K3K  ����: وقولــــه تعـــالى ، ) …(ين ، لا عقـــلاء ، مســـحور  –الخصــوص  ـــ)�K1 LـَـــU0+� KVـ ــK� L:M َTْ+َQـ ــK6 L(Wـ َ�R+Kـ
  K2L3ُ�َ�LXM@ OP�َQَ� ، َY� U(ُ+L3ُ%K�َ+ ، K*K�َ%+�K� KZL�U[+� K*P\K6K����� (5) 

  .، وأشباه ذلك مما ألزموا أنفسهم فيه بالإقرار بعمومه ، وجعـل خلاف ظاهره على خلاف المعقول ) …( ،
  

  . 470: ص  كتاب الصناعتين ،أبو هلال العسكري ،  .1

  . 126: ، ص  البلاغة والإتصالجميل عبد المجيد ،  .2



  . 128: ، ص  نفسه .3

 . 357: ، ص  1918، مكتبة الأنجلو المصرية ، دط ،  تفسير القرآن الكريم المنهج البياني فيكامل علي سعفان ،  .4

  .من سورة العنكبوت 61الآية  .5
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و مـــن أســلوب القــرآن فــي الحجــاج كــذلك ، مــا إذا أجــرى الخصــم المحــتج نفســه مجــرى الســائل المســتفيذ حتــى 

عليـه السـلام قومـه بالكوكـب والقمـر والشـمس ، ينقطع الخصم بأقـرب الطرق ، كما جـاء فـي شـأن محاجـة إبـراهيم 

فإنــه فـــرض نفســه بحضــرتهم مسترشــدا ، حتـــى يبــين لهــم مـــن نفســه البرهــان ، أنهــا ليســت بآلهــة ، وكــذلك قولــه فــي 


K2L�M ؟ 7ـَ�+�L3ُ     (:الآية الأخرى � �M;LSَـ � �K ـ    : <ِ=ْ K� R�R�L3َ7�َ R�L�ِ,َQR+ َ$�َ7ـ �K�َ�  ً���K_ـK َ+ P�َـ 
Laَ# Mـ فلمـا سـأل عـن     ، ))))M;LSَ�K(L�R!R"�((((    ))))1ـ


L�L3MSK�L0K@ ْ�K8L3MSK�L0K@ ْ�K8L3MSK�L0K@ ْ�K8L3MSK�L0K@ ْ�K8، K2L3M(المعبود سأل عن المعنى الخاص بالمعبود ، بقوله َ� ْ=ِ> L:ُ�َ�، K2L3M�L
َ� ْ=ِ> L:ُ�َ�، K2L3M�L
َ� ْ=ِ> L:ُ�َ�، K2L3M�L
َ� ْ=ِ> L:ُ�َ�K@ L�َ#K@ L�َ#K@ L�َ#K@ L�َ#K2L�d*ُeK@ L�َ# L:ُ�َ�L3MSَ!L�K2L�d*ُeK@ L�َ# L:ُ�َ�L3MSَ!L�K2L�d*ُeK@ L�َ# L:ُ�َ�L3MSَ!L�K2L�d*ُeK@ L�َ# L:ُ�َ�L3MSَ!L؟؟؟؟� 
����))))2((((                                      
   .) 3. (… فحادوا عن الجواب إلى الإقرار بمجرد الإتباع للآباء ،    

، و "   Rhétorique: " هـو ترجمـة لمصـطلح ، ، ، ،     " الخطابـة " ، أو " البلاغـة : " ومما تجــدر الإشـارة إليـه أن قولنـا 

و هـذا الانشـطار فـي الترجمــة  <<قد امتد الاختلاف في ترجمته إلـى أحـد المصـطلحين إلـى الدراسـات الحديثـة ، 

؛ إذ هـي فـن القـول وأناقـة التعبيـر مــن جهـة ، كمـا أنهـا "   Rhétorique" ناتج عـن الدلالـة المزدوجـة لمصـطلح الــ 

ومرد ترجمة هذا المصطلح بالخطابة ، هــو اهتمامـه بإيجـاد  .) 4( >>الكـلام الهادف إلى الإقناع من جهد أخرى 

 << :لهـــذا المصـــطلح ؛ حيـــث عـــرف الخطابـــة بأنهـــا " أرســـطو " الحجـــج ، و هـــي الوظيفـــة نفســـها التـــي حـــددها 

وهـــذا التحديـــد أدى بالدارســـين العـــرب  .) 5( >>شـــف عـــن الطـــرق الممكنـــة للإقنـــاع  فـــي أي موضـــوع كـــان  الك

عنـد : ، وتبني الإقناع كجانب تداولي فيها "   Rhétorique : "كترجمة للـ " الخطابة " القدامى إلى تبني مصطلح 

مظنونـــة ، مــن شـــخص معتقــد فيـــه ، الخطابـــة قيـــاس مركـــب مــن مقـــدمات مقبولــة أو  << :" الشــريف الجرجــاني " 

ـــن البنــاء المراكشــي " ، و   >>والغــرض منهــا ترغيــب النــاس فيمــا يــنفعهم مــن أمــور معاشــهم ومعــادهم   << :" اب

صــناعة يتكلــف فيهــا  << :" كمــال الــدين البحرانــي " ، وعنـــد  >>الخطــاب بــأقوال مقبولــة يحصــل عنهــا الإقنــاع 

ــاعي  << :المعنــى ذاتــه فــي قولــه " التهــانوي " ، و يســوق  >> بــه   الإقنــاع للجمهــور فيمــا يــراد أن يصــدقوا الإقن

الخطابـة بأنهـا " المنـاوي " ، و يعـرف " يطلق على الخطابي ، و هـو الدليل المركب من المشهورات و المظنونات 

مـــا قيــاس مركــب مـــن مقــدمات مقبولــة أو مظنونــة مــن شـــخص معتقــد  فيــه ، و الغــرض  منهــا  ترغيــب النــاس في" :

  ).6( >>ينفعهم  معاشا ومعادا 
  
  

  .من سورة الشعراء)  73، 72، 71، 70(الآيات  2و1

  .358:،ص،السابق كامل علي سعفان  .3
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ود العربية القديمة فـي حقـل الدراسـات البلاغيـة التـي تـدور حـول قطـب واحـدد  و هــو القـول أو الكـلام كل الجه  

بتنـوع أحوالــه و مقاماتــه و أداءاتــه ، كلهـا اجتمعــت علــى أن الحجــاج كمصــطلح قـديم  حــديث ، هــو الجـــدل و هــو 

لأمـر نفسـه الـذي سـتنطلق منــه وهـو ا. ومـا إلـى ذلـك مـن  مصـطلحات متعـددة … البرهـان و الإقنـاع و التصـديق ،

  . و غيره "  Perlmanببرلمان "نظرية البلاغة الجديدة مع 

  :الحجاج  في الفكر الغربي و العربي حديثا -ب

  :الحجاج في الفكر الغربي الحديث  -1
  ت ،قد  تموضع كآلية يتضمنها نوع معين من  الخطابا) الغربي و العربي (إذا كـان الحجاج فـي الفكر القديم  

أو خطابـــات كثيـــرة و  مختلفـــة ، وإذا كـــان قـــد تجســـد فيمـــا نســـميه بالإســـتمالة و الإقنـــاع الخطـــابيين ، فإنـــه و فـــي 

  الأبحاث

و الكتابــــات الحديثـــة صــــار موضــــوعا خاصـــا قائمـــا بذاتـــه ، و يتفاعـــل مـــع مجـــالات خاصـــة كـــذلك ، كاللغويـــات ،  

الحجــاج أو التـــدليل يشــيران  إلـــى ذلــك الخطــاب  ففــي منظــور بعــض هــذه الكتابــات نجــد  <<، … والفلســفة ، 

الصريح أو الضمني الذي يستهدف الإقناع والإفحام معا ، مهمـا كـان متلقـي هـذا الخطـاب ، ومهمـا كانـت الطريقـة 

  . )1( >>المتبعة  في ذلك 

  :وكان ذلك بمثابة الركيزة التي قامت عليها نظرية الحجاج المعاصرة ، وعند أبرز منظريها 

 Jean Michelجــان ميشـال آدام " ، "   M . Meyerميشـال مـايير  " ، "   CH . Perelmanييم بيرلمـان شـا" 

Adam   " ، "  رولان بارتR . Barthes  ”.  

  " :  Perelmanبيرلمان  " الحجاج عند  –أ 

رحلـــة الأخيـــرة ، أو ، التـــي شـــكلت الم)) مدرســـة البلاغـــة البرهانيـــة : (( بمـــا يســـمى بــــ "  بيرلمـــان "جـــاء           

 <<المنظــور البلاغــي المســتحدث لتطــور البحــوث البلاغيــة  فــي كــل الثــورة اللســانية الحديثــة ، هــذه البحــوث التــي 

كـان ينظـر إليهـا علـى أنهـا علـم قـديم مـرتبط بـالإفراط مـن جهـة ، وبالكتـب المدرسـية مـن جهـة   –وحتى عهد قريب 

سي ؛ تمثـل فـي ارتبـاط البلاغـة بجمهـور محـدد ، الهــدف إقنــاعه ، وهذا عائد إلى سببين ، سيا )2( >> -أخرى  

ببعض البـرامج السياسية لا غير ، فتحولت مـن فـن خطــابي إلـى فـن للفصاحــة ، ذي عمـق لغـوي يـوائم بـين الشـكل 

بهـا والموضوع ، وسبب تربوي ؛ يرمي إلى تبسيط المادة البلاغية  لتلائم الطرح المدرسي وأفهــام التلاميـذ ، وأدى 



ومنهــا تبينــت الحاجــة إلــى إعــادة قــراءة جديـــدة ).3(هــذا إلــى أن صــارت جــزءا مــن علــوم تحســين الخـــط والنطــق 

  . للبلاغة الكلاسيكية ، لثرائها الفكري ، ولضرورة تدعيمها بمناهج جديدة ، لاسيما اللسانية منها 

  
  . 99: ص  ،)) مناصر استقصاء نظري (( الحجاج والاستدلال الحجاجي  حبيب أعراب ، .1

،  2، عـالم الفكـر ، ع وتطوره في البلاغـة المعاصـرة))  بيرلمان (( ، مفهوم الحجاج عند محمد سالم ولد محمد الأأمين  .2

  . 53: م ، ص  2000مارس ، / يناير 

  .  54: ، ص نفسه  .3
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نـــوان أحـــد أشــهر كتبـــه عـــام الـــذي جـــاء فــي ع" البلاغـــة الجديــدة " ، مســتحدث مصـــطلح " بيرلمـــان " لــذلك كـــان 

ــدة : مقــال فــي البرهــان : (( م تحــت اســم  1958 ، ويعتمــد هــذا الكتــاب علــى محاولــة لإعــادة )) البلاغــة الجدي

تأسيس البرهان أو المحاجة الاسـتدلالية باعتبـاره تحديـدا منطقيـا بالمفهــوم الــواسع ،كتقنيـة خاصـة ومتميـزة لدراسـة 

، ) 1( >>ه التحديـــد ، وامتداداتـــه إلـــى بقيـــة مجـــالات الخطـــاب المعاصـــر التشريعــــي والقضـــائي علـــى وجـــالمنطـــق 

ـــواضح أن هــذا المنطــق يرمــي إلــى الوظيفــة التواصــلية  للغــة ، ذات العلاقــة بالتقاليــد البلاغيــة الكلاســيكية كــون  وال

ــاع والبرهــان  ــة كــأدوات أســلوبية ووســائل للإقن ــم . الخطــاب البرهــاني يهــتم بــدوره بالأشــكال البلاغي يصــور بلاغــة ث

لا يمكن أن تنمـو إذا تصـورنا أن الـدليل البرهـاني إنمـا << البرهان لديه بتوضيحه لنظريـة المحاجة ، التي يرى أ نها 

لديه هـو دراسـة تقنيـات  "  Argumentationالبرهان  " هو مجرد صيغة مبسطـة بديهية ، ولذلك فإن هدف نظرية 

 >>لفـروض التـي تقـدم لهـم ، أو تعزيـز هـذا التأييـد علـى تنـوع كثافتـه الخطاب التي تسمح بإثـارة تأييـد الأشـخاص ل

، وهـــو يوجـــه نطريتـــه إلـــى العنايـــة بالنصـــوص المكتوبـــة فـــي المقـــام الأول ،  مغفـــلا دراســـة طـــرق الأداء وتقنيـــات  )2(

مسـتنبطة كمـا يعنـى بـالفكرة ال. ) 3(، التي تخص جهـات أخـرى ) تقنيـات الخطـب الجماهيرية ( الحركة والإشـارة 

من الخطاب كإرث بلاغي ، ويجـد أن تحليـل الحجـج البرهانيـة ذات الطـابع العقلـي فلسـفيا ضـروري ، لأنهـا تتوجـه 

؛ إشــارة إلــى الكتابــة أو التلقــي قــراءة بعيــدا  )4(إلــى قـــراء لا يخضعـــون للإيحـــاءات والضــغوط والمصــالح والأهــواء 

بيرلمــــان " ويتميــــز الحجـــاج عنـــد . أو الخطيـــب عمومـــا عـــن الأوضـــاع الخطابيـــة التــــي تســـتوجب وجـــود المــــتكلم 

Pérleman   " بخمسة ملامح رئيسية :  

  .أن يتوجه إلى مستمع  )1

  .أن يعبر عنه بلغة طبيعية  )2

  .مسلماته لا تعد و أن تكون احتمالية  )3

  .إلى ضرورة منطقية بمعنى الكلمة  –تناميه  –لا يفتقر تقدمه  )4

  ) .5(زمة ليست نتائجه مل  )5

عبــارة عــن تصــور معــين لقــراءة الواقــع اعتمــادا علــى بعــض المعطيــات الـــخاصة بكــل مــن  <<وبالتــالي فالحجــاج 

  ) .6( >>المحاجج والمقـام الذي ينجب هذا الخطاب 
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ـــذي  <<ولا يغفــل الســامع أو المعنــي بالحجــاج ، حيــث يعــده  ـــما كـــان الســبب الفعلــي ال ـــولاه ل أصــلا " حجـــاج "ل

، وهــذا لفاعليتــه فــي تشــكيل معــالم المــادة الحجاجيــة الكبــرى التــي يقــدمها الخطيــب أو الكاتــب ، وهـــو ) 1(>>

يهـدف إلـى تأسـيس بنــاء ) . المكتوب و المنطوق و الإشـاري ( باهتمامه بمظاهر التواصل و التجاوب " .بيرلمان "

مـتكلم والسـامع و المقـام معـا بحيـث يحمـل المنـتج الجديـد الخصــائص الجوهــرية فكري عميق تندمج فيـه أبعـاد ال

وإذا كـان الإقنـاع هـو مجـال المبحـث  الحجـاجي ، فـإن الـدفع إلـى الفعــل هـو  أهـم ) . 2(لهذه المكونات الثلاثـة 

ب الفعــل و وظيفـة حجاجية في هذا المجال ، حيث تتطلب وعيـا بآليـات مـن شـأنها تحريـك المعنيـين بـالكلام صـو 

بوصـفه ) المـتكلم أو الكاتـب ( و تتطلبه مقاصد الـنص و طموحـات الخطيـب   <<تغييره بمـا ينسجم مع المقام ، 

ـــاوئة   و )  3( >>مفكــرا حــاملا لرؤيــة معينــة يســعى إلــى إرســالها ، أو جعلهــا راجحــة فــي مواجهــة حجــج أخــرى من

ن ما عداهما ينفر المخاطبين ، و يعوق سـبل نفـاذ يتطلب هــذا وضوح الأسلوب ، و احترام شخص المخاطب ، لأ

الاحتــرام ، الــوعي ( ، و نفســية اجتماعيــة ) الوضــوح ( الحجــاج بعوامــل لغويــة " بيرلمــان "الخطـــاب ، و هنــا يــربط 

فهــذا الــربط النفســي خاصــة نــاتج عــن طبيعــة الحجــاج ) . …بظــروف مختلــف الأصــعدة السياســية و الاجتماعيــة ،

سـوى دراسـة لطبيعـة العقـول ، ثـم اختيـار أحسـن السـبل لمحاورتهـا ، و الإصـغاء إليهـا ، و " يـة الذي لـيس فـي النها

، و عــدم تــوفر هــده الأمــور ســيفقد الحجــاج غايتــه و تــأثيره )  4(>>  ]…[محاولــة حيــازة انسجـــامها الإيجــابي ، 

  .معا 

نهـا تنطلـق مـن أرضـية خطابيــة ، تتـوفر ، ذات مظاهر فلسفية ، لأ" بيرلمان " من هذا نجد أن نظرية الحجاج لدى  

( على قواعد فلسفية عميقة صيغت ووضعت منذ أقدم العصـور لنجـاح عمليـة الخطابـة و حصـول التـأثير و الإقنــاع 

كذلك ، أولى عناصر الحجاج أهميـة خاصـة فـي إنشـائه لنظريـة الحجـاج التـي " بيرلمان " ، كما أن ) نظرية أرسطو 

غوية المنشئة فحسب ، بل تولي اهتماما للظروف الخارجية التي تتعلق بكـل مـن المخــاطب لا تكتفي بالأساليب الل

  .و المقـام خاصة ، بما فيها النفسية و الإجتماعيـة  
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  ":    R.Barthesرولان بارث  " الحجاج عند  -ب -

كموضوع قـائم بذاتـه ، )) قراءة جديدة للبلاغة القديمة : (( في كتابه " Barthesبارث  "لم يتبلور الحجاج عند    

ظــريات  ومـا تـلا ذلـك مـن دراسـات و ن.،  و ركـز علـى أصـولها الأرسـطية  و إنما كآليـة بلاغيـة رئيسـية تتبعهـا تاريخيـا

: ، التــي حصرتـــها فـــي ) نظريــة الصــياغة ( ، و يشــير إلــى تراجــع البلاغــة و اختزالهــا فــي " كنتليــان "و "شيشــرون "

و هـذا الإختـزال جنـى علـى البلاغـة ، أو علـى .البحث فـي الصـور ، و الوجـوه ، و الزخـارف ، أو الأسـلوب عمومـا 

، و ) المجادلــة ( و ) المخاصـمة ( و ) المحاججة : ( لمعبر عنها بـا) نظرية الإقنـاع : ( جانبها التداولي المرتبط بـ

  .، وغيرها ) المناظرة ( ، و ) المحاورة ( ، و ) المناقشة ( ، و ) المنازعة (

( عامــة ، ) ذهنيـة (وبما أن قاعدة البلاغة هو الكلام ، شأنها في ذلك شأن فن الإقناع ، فهــذا يجعلهـا لسـانيات   

منــذ أن فصــل بــين " أرسطـــو " ، أو هــي صــبغة تداوليــة منحهــا إياهــا ) لغــة الكــل ( ، كمــا أنهــا ) غــة تتعلــق بكــل الل

موضـع الحجـج ( و الإبتكـار ) أجـزاء الخطـاب ( الشعرية و البلاغة ، و جعـل الصـياغة هامشـية فـي مقابـل الترتيـب 

.(  

: ( ا حيازة الإمكانـات الفكريـة للمـتكلم و الوظيفة الإقناعية للبلاغة تجعل من التواصل معركة ، تستوجب لكسبه  

التحريـــك ، : ( ،  و العاطفيــة ] ) …[الــدليل ، الحجــة ، العلامــة ، الأمــارة ، القيــاس ، المحتمــل ، الاســتدلال ، 

الوضــوح ، الدقــة ، الســلامة ، : ( ، و اللغويــة ]  ) …[التهيــيج ، الإنفعــال ، الأحاســيس ، العواطــف ، الطبــائع ، 

، و بالتـالي فالبلاغـة ليسـت جماليـة للغـة بقـدر كونهـا فلسـفة ]  )  …[ليب ، الوجـوه ، الزخـارف ، الصور ، الأسـا

لفــظ البلاغــة بهــذا يمتلــك . ، أســلوبية الحــوار ، و مثــال العقـل البشــري عمومــا ] …[للتفكيـر و ثقافــة المجتمــع ، 

ـــاع ، إضـــاف: دلالـــة مزدوجـــة  ـــة للإقن ـــر ، تقني ـــى كونهـــا فـــن للقــــول ، جــــودة فهـــي أداة محاججـــة ، وســـيلة  تفكي ة إل

  ) .1) (و الكتابة فيما بعد ( الحـديث  

المـذكور ، ينطلـق مـن التقسـيمات القديمـة للبلاغـة ، ليصـيغها فيمـا " بارث " الحجاج أو المحاججة في مصنف    

ديمــة فيمــا بعــد بمصــطلحات حديثــة توافــق النظريــات اللغويــة الحديثــة كــذلك ، و هــو بهــذا يعيــد صــياغة البلاغــة الق

، لكنـــه كـــان أقـــل دقـــة ، و لنقـــل أقـــل تركيـــزا علـــى الحجـــاج  " بيرلمـــان"يسمــــى بالبلاغـــة الجديـــدة ، غيـــر بعيـــد عـــن 

  .كموضوع و إن لم يهمله كعملية أساسية ضمن مجموع عمليات بلاغية تطرق إليها 



طريـق المحاججـة ( ، أو  )ابتكـار الحجـج ( على المحاججة  ،  أو ما يسـميه ) الإبتكار ( مصطلح  " بارث"يطلق 

  ؛   ) 

أكثـر ممـا هــو إبـداعي ، و تحـدد  هـذا الابتكــــار ) استخلاصـي ( أي  العثـور الشـيء الموجـود مسـبقا ، فهــو مفهـوم 

. تعتمد التقنية الجيدة ، أو المنهج ، منهجة الحجاجيـة مـع المـادة لجلـب محتـوى خطـاب رائـع : الأولى : جهتان 

، أو اللامنهجيـة  لا تجـدي شـيئا ، و هـذا الإبتكـار يتفـرع ) الكـلام(ر كتقنيـة لتوليـد اللغـة غياب الابتكـا: أمـا الثانية 

، وهذا الإقناع يعتمـد آليــة منطقيــة أو )  الإقناع و التحريك (الأول منطقي ، والآخر نفسي : عنه طريقان أساسان  

  ) .2(تتناسب و ذهن المتلقي ، لإحداث هزة  أو ردة فعل)) الأدلة(مجال (التصديق : شبه منطقية  هي 
  

  .م، ينظر المقدمة 1994، 1عمر أوكان ،إفريقيا الشرق ،المغرب ،ط: ، ترجمة  ، قراءة جديدة للبلاغة القديمةرولان بارث -1

  .  50،   49: ، ص ص  نفسه-2
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ثـــم علاقتــــه بالابتكــــــار ؛ أي الخطــــاب ذاتـــه أو نظــــام أجــــزاء الخطـــــاب ، ) الترتيـــب (و مـــن الابتكــــار ينتقـــل إلــــى   

، موضــوعة فــي حالــة معكوســة ، و يجــب إدماجهــا فــي ) قطــع لغويــة (،ويجــد أن مــواد الابتكــار مســبقا )المحاججــة(

حصــر (مســبقا فــي الســرد ) الأدلـــة (نظــام غيــر معكــوس ، الــذي هــو اتجــاه الخطــاب ، أو ترتيــب بــذور التصــديقات 

  )المعنى

الاستهــلال و ) : استدعــاء الأحاسـيس: (الترتيب بعنصـرين أو مصـطلحين  ثم يمثل لعملية. ثم تأتي الحجج لاحقا 

فيغطـي السـرد ) الدعوة إلـى الحـدث ، إلـى الـدليل : (الخاتمة كجزء ين  خارجيين للخطاب ، أما المصطلح الثاني 

  :  ، أو الجزء ين المتوسطين للخطاب ) مؤسسة الأدلة أو طرق الإقناع(و الإثبات ) علاقة الأحداث(

  

  برهاني                                                                                                                              
      1                                                                                              4  

  الخاتمة                                                                                        الاستهلال

  السرد                             الإثبات                                                                                       
                                      2                                     3                                                        

                                                                                                                                              

  عاطفي                                                    

  )                                               1(حيث يحتوي الـجـزء الـعـاطـفـي ، الـجــزء الـبرهــانـي 

معـــان محـــددة مصـــقولة مســـتقاة مـــن البلاغـــة القديمـــة و مهذبـــة بفعـــل آليـــات " بـــارث"و تأخـــذ هـــذه العناصـــر عنـــد 

:                                                               رف الحديثة التي تشكل هذه العناصر جزءا أو مركبا من مركباتها المعا

  :الاستهلال  -1

أو الاســتهواء برفــق ، أو إغــواء المتلقــين ، و يتعلــق بســرعة الاســتمالة ، و هــو مــن أكثــر العناصــر اســتقرارا ضمـــن   

  . ، دقيق النمط يتراوح حسب علاقة القضية أو الطرح بالاعتقاد الشائع النسق البلاغي 



  :  الخـاتمة  -2 

  :أو هي ما يجب أن يدل على النهاية ، و هي تتضمن مستويين   

  .؛ أي التلخيص ) وضع استرجاعي(مستوى الأشياء  -أ 

  .، أو الخلاصة المثيرة للعاطفة أيا كانت ) وضع تأثري(مستوى الأحاسيس  -ب
  

  

  

  . 71،  70: ، ص ص  ، قراءة جديدة للبلاغة القديمةرولان بارث . 1
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  :الســرد  -3

و لا يقصــد بــه القــص ، و إنمــا هــو تقــديم حجــاجي ، يســتلزم الشــفافية ، و الإحتمـــال ، و الإيـــجاز ، كمــا تتبــدى  

) بـذور التصـديقات(ع الأدلـة علـى شـكل وظيفته في أنه تهييء للمحاججة ، و يستحسن فيه خفاء المعنـى ، و توزيـ

  . الأحداث و الأوصاف : ، كما يتضمن السرد نمطين في العناصر 

  :    الإثبـات  -  4

  :و هو عرض الحجج ، ويتضمن 

  .تحديد ملتقط من القضية بهدف المجادلة ) : التصدير (الاقتراح   . أ

البـدء بالأدلـة القويـة ، وإتباعهـا بالأدلـة الضـعيفة ، :  وهي عرض الأدلـة المحتملة ، وتتطلـب: المحاججـة   . ب

  ) .1(والانتهاء بالأدلة الأكثر قوة 

  ) : الشجرة البلاغية(وهو يجمع كل العناصر المذكورة مسبقا في مخطط 
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  ةالتقنيـــة البـلاغيـــ

  

  الابتكار                                 الترتيب                                      الصياغة                 

  

  الاقناع          التحريك           دفع الشعور               الاخبار                  الإختيار           التأليف     

  

  الحجج      الحجج                  الاستهلال      الخاتمة    الأحداث  الأوصاف    المجازات       الوجوه

  الخارجية    الداخلية 

  

  المثال               القياس الإضماري      الإستهواء برفق   التجزيئات

                

  الأمارة الأكيدة                  الاقتراح         المحاججة        المشادة        العلامة                 

   

  المحتمل                      

  

  المعنى المشترك                        

             

  المواضع                       

  

  الخاصة                       المشتركة      

  

  السؤال                                    

  احتفالية                                                                        



  )1(القضية            قضائية       حالات القضايا            المجادلة  –الأطروحة           الفرضية                    

  استشارية                                                                        
  

  

  

  

  

  

 . 85: ،  ص ص  السابقرولان بارث ،  -1
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  " :Jean Michel Ademجان ميشال آدم "الحجـاج عند  -ج
ــــرق      ــــن "   Ademآدام  " يفـ ــــة " بيـ ــــدة الحجـاجيـ ـــ" أو " الوحـ ــــع الحجـاجـ  La Séquenceـي المقطـ

Argumentative   " ســواء علــى مســتوى ) التعريــف العــام(، والحجــاج عامــة ، ويمضــي فــي تعريــف الحجــاج

الخطاب أو التفاعل الاجتمـاعي ، أو على مستوى البنية التداوليـة ، فهو يهدف إلـى تغييـر تصـور المخاطـب بقصـد 

اطـب تتعلـق بالموضـوع المعطـى ، وبعبـارة أخـرى هدف خطابي معطى ، أو هو سعي لإعطـاء آراء أو تصـورات للمخ

ــا نــتكلم لكــي نحــاجج ، وهــذه القصــدية توضــحت عــن طريــق وحـــدات أخــرى إضــافة إلــى القيمــة الوصــفية :   –إنن

  أن الخطـاب الحجاجـي موجـه للتأثير علـى آراء  <<: ويعرفه أخيرا بقوله ) . 1(الإخبارية للغة 

و ذلـــك بمختلـــف ) النتيجـــة(عـــل أي قـــول مـــدعم  صـــالحا أو مقبـــولا وســـلوكات المخاطـــب أو المســـتمع وذلـــك بج

الحجـة  –و علـى سـبيل التعريـف نقـول أن المعطـاة ) . الحجـة ، المعطـاة ، الأسـباب (الوسائل ، بالنظر لقول آخر 

  ) 2( >>.تهدف إلـى إثبات أو نقض قضية 

  :بالحجج بهذا الشكل ) معطاة(و يمكن التمثيل للدفاع عن أطروحة 

  مقدمة                                                 النتيجة                     طروحة الأ  

  )      3) (الأطروحة الجديدة.               (الحجج)              المعطيات+         (القديمة               
 

Thèse Antérieure + Donnés          Etayage                 Donc                     Conclusion 
                                  Prémisses       des inférences      probablement        Nouvelle 
                                                                                                                          Thèse  

 
                                                                                       à moins que 
                                                                                       Restriction 
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  : "   Alain Boissinotألان بواسينو " الحجاج عند  -د
" بيـر لمـان " آراء " بواسـينو " ، يتبنـى  ))  Les texte Argumentatifs  النصـوص الحجاجيـة : (( في كتابـه       

  " : بير لمان "، خاصة في تعريفه للنص الحجاجي من وجهة نظر تعليمية وفق نظرة  

  .استعمالها لبعض وسائلها لا يختصر النص الحجاجي في نموذج البرهنة المنطقية رغم  -

  ) .يركز على العلاقة مع الآخر ( يعتبر النص الحجاجي مركز حوار بين المتلقين  -

ــه  ــز الــذي قــام ب ـــواع النصــوص علــى التميي ـــي تصــنيفه لأن ــواع " ويرلايــك . إ " كمــا اعتمــد فـ ــين خمســة أن الــنص : ب

، "   Combettesكومبيــت " فيمــا بعـــد مــع  الوصــفي ، والســردي ، والعرضــي ، والحجــاجي، والأمــري ، وطورهــا

ويجد أن النص الحجاجـي مثل النص السـردي يمر من مرحلة أولية إلى مرحلـة نهائيـة بواسـطة مسـار تحـويلي ، يمـر 

الأطروحـة المقترحـة ( إلى مرحلة التفكير النهائي ) الأطروحة ، المعطاة المرفوضة ( أيضا من مرحلة التفكير الأولى 

ــــة . ار حجــــاجي بواســــطة مســــ)  . ويتميــــز الــــنص الحجــــاجي عــــن النصــــين الســــردي و الوصــــفي بخاصــــيته الحواري

  : وخصوصية النص الحجاجي تتيح استخراج عدة نمادج نصية منه 

  ) .المقال الصحافي(وهي نصوص متفجرة :  النصوص الحجاجية المختلطة .1

  : وهي عدة نماذج :  النصوص الحجاجية محكمة البناء .2

  .الاستنتاج ، القياس  –الاستقراء  –كثرة الروابط المنطقية :  صوص ذات توجه برهانين  . أ

  .نموذج قريب من النصوص العرضية ، ويركز على مدى سير الخبر في النص :نصوص ذات توجه عرضي. ب

ــــة :  نصـــوص ذات توجـــه حـــواري. ج ــــع مختلــــف الأصــــوات والسمــــات القـولي ــــع جــــدلي ، تتب  Traits( طـاب

énonciatifs . (  

     

  النصوص الحجاجية الأكثر إحكاما  النص الحجاجي  

  4النموذج   3النموذج   2النموذج   1النموذج   



  توجه حواري  توحه عرضي  توجه برهاني

  كتابة متفجرة  الخصائص الأساسية

  استطراد

  انسجام سطحي

بناء و مسار 

  منطقي

  حياد ظاهري

الاعتماد على 

  المعلومات

  )الخبر ( 

حجاجي  حوار

للأصوات الموجودة 

دحض ، تنازل ، ( 

  ) .إلخ ..…تهكم 

وسائل التحليل 

  الأساسية

إجراءات   //

الإستدلال ، 

  الروابط المنطقية

مسار المعلومة 

الموضوعات ، (

  )المحمولات 

دراسة النظام القولي 
Systeme 

énonciatif  

  

- 34 -  

صــة بهــا ، تعتمــد فــي الأســاس علــى البحــث عــن وهــذه الخصــائص العامــة للنصــوص تحــدد لهــا شــبكة قــراءة خا

  : القرائن النصية التي تقدم بتحليلها فرضيات التفسير الأولية ، وتصنف هذه القرائن في مجالات ثلاثة كبرى 

تظهــر و ضــعية المحــاج بالنســبة للقــول علــى   :  Les indices de l'enonciationقــرائن القــول  -1

) هنـا ( لذاتية ، كأسمـاء الإشارة ، نظـام الزمن ، علامات التحديد الزمنـي مستوى اللغة ؛ أي مستوى السمـات ا

  .بمضامين الأقوال ) المتلفظ(، والسمات الدالة على مدى توافق صاحب القول … ) الآن ( و 

تعــين علــى معرفــة الأطروحـــات ومــدى تناســق :    Les indices de l'organisationقـرائن التنظــيم -2

، أو تتبـع السـير الموضوعــاتي فـي ) إلـخ .…العنــاوين الخـط : ( حيـة الخارجيـة تقـديم الـنص الحجج ، مـن النا

ــة  ــرابط الحجاجي ــة ( النصــوص العرضــية ، والت ـــاحي ) أو المنطقي فــي النمــوذج البرهـــاني وكــل مــا يــدل علــى المنـ

  .الحجاجية 

ل فـي وجهـات النظـر ومـا ينـتج تتمثـل فـي مراعـاة التقابـ:     Les indices de lesciqueقـرائن المعجـم -3

وبالنســبة للــنص الحجــاجي ، فهــو ينســب . عنــه مــن مفــردات متضــادة لكونهــا تعكــس تضــادا فــي الأطروحــات 

مفـردات الــتّمعن والملاحظـة الصّــارمة والأدلـة الإحصــائية للأطروحـة المقترحــة ، بينمـا يــربط الأطروحـة المرفوضــة 

  . … بكل ماله علاقة بالوهم والظن ، 

  Organisationالتنظيم    Lesciqueالمعجم    Enonciationالقولية   النصملاحظة 

ما هي الأقطاب القولية   

  الحاضرة ؟

على أي حقول معجمية متناقضة 

  يحيل النص ؟

ما هي العناصر التي تدل على 
  تنظيم النص ؟

هل هناك تخصصات   

تبرز أولا وجهة نظر 

  معينة ؟

هل يمكن الوقوف في النص 

  لية متقابلة ؟على شبكات دلا

الخط ( التقديم الشكلي 
، السير ) والعلامة والنقط 

  .الموضوعاتي 
  .الروابط الحجاجية  -



  .الوسائل البلاغية  -
  كيف تتوزع مختلف القرائن؟    دينامية النص

هل هناك تطورات تعلمنا عن 

  سير النص ؟

  

الـدورة 

  الحجاجية

  ماهي الأطروحات ؟ -  

؟  هل هي مصوغة صراحة -

  أين ؟

  ما هي مختلف الحجج ؟ -

  تنتمي لأي أطروحة ؟ -

  ما هي صفة تناسقها ؟ -
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  . )1(وتتجلى أهمية هذه القرينة أو تلك حسب النموذج الحجاجي المهمين 

  : الحجاج في الفكر العربي الحديث  -2

غـرب ، بـل لـم تتعـد العـرض والتفسـير ، وإن لم تطالعنا الدراسات العربية الحديثة بآراء مختلفة عن آراء الدارسين ال

  .…القرآنية ، والتراثية ، : اختلفت ؛ إنما تختلف في التطبيقات التي تتباين بتباين النصوص ، خاصة منها 

" لكننا قد نواجه ونجد وجهـات نظـر تحـددها زاويـة المعالجـة التـي ينطلـق منهـا الـدرس ، كالفلسـفة ؛ لا سـيما عنـد 

  .وغيرهم من الدارسين " محمد العمري " عند ) الخطابة(أو البلاغة القديمة ، " طه عبد الرحمن 

  " : طـه عبد الـرّحمـن " الحجاج عند -أ

تمتاز نظرته للحجاج بطابعها الفلسفي ، كونه أستاذا للمنطق وفلسـفة اللغـة مـن جهـة ، ولاتكائـه علـى أصـول تعتمـد 

لغربيــة القديمــة والحديثـــة مــن جهــة أخــرى ، ولأن هــذا النـــوّع مــن الفلســفة والمنطــق كالمؤلفــات العربيــة القديمــة ، وا

  .الخطابات لابد وأن يكون فلسفيا قبل كل شيء مادام يتعلق بالكلام والخطاب عموما 

نظريــة للحجــاج انطلاقــا مــن كونــه " طــه عبــد الرحمـــن " ، يضــع )) اللســان والميــزان أو التكــوثر العقلــي (( فــي كتابــه 

إن الأصــل فــي تكــوثر الخطابــة هـــو صــفته الحجاجيـــةّ ، بنـــاء علـــى أنـــه لا خطـــاب بغيــر حجــاج  <<: صـفة للخطابــة 

" قصـد الادعـاء : " ، ومن هنا ينطلق في تعريف الخطاب تعريفـا خاصـا ينبنـي علـى قصـدين معـرفيين همــا ) 2(>> 

ا يقـــول مـــن نفســـه وتمـــام الاعتقــــاد الصـــريح للخطــــاب لمـــ <<: أمـــا قصـــد الادعـــاء فهـــو " . قصـــد الاعتـــراض " و 

ــــواجب  الاســـتعداد لإقامـــة الـــدليل عليـــه عنـــد الضـــرورة ، إذن فالمـــدعي هـــو عبـــارة عـــن المخــــاطب الـــذي يـــنهض ب

وهــو عبـــارة عـــن  <<وقصــد الاعتــراض ، يكــون مــن المخـــاطب أو المنطــوق لــه ،) . 3( >>الاســتدلال علــى قولــه 

ومــن هنــا يصــح أن يكــون المنطــوق بــه . >> المــدعي  المخاطــب الــذي يــنهض بواجــب المطالبــة بالــدليل علــى قــول

إذ حـد الحجــاج أنـه كـل منطـوق  <<: خطابا حقا ؛ أي بتوفر الإدعاء والاعتراض ، أو الحجـاج الـذي يعرفـه بقولـه 

ويسـميه كـذلك العلاقــة الاسـتدلالية  )4( >>به موجه إلى الغير لإفهامه دعوى مخصوصة يحق له الاعتراض عليها 

  .قة الخطـاب البانية لحقي



  

  
  279،  278،  275: م ، ص ص  1999، ديســـمبر  14، مجلـــة اللغـــة و الأدب ، ع النصـــوص الحجاجيـــة الحـــواس مســـعودي ، .1

283    
  . 213: م ، ص  1998،  1، المركز الثقافي العربي ، الدار البيضاء ، بيروت ، ط اللسان والميزان أو التكوثر العقلي طه عبد الرحمن ،

ـــر إلا الفعــل القـــاصد : ثر التكــو   ( كــل تكــوثر تكــاثر ولــيس العكــس ، والتكــوثر فعــل عقلــي ؛ أي لا يتكــوثر إلا العقــل ، وهــو فعــل قصــدي ، فــلا يتكوث

  . 22،  21: وثالثا فعل نفعي ، فلا يتكوثر إلا الفعل النافع ، وتتجلى القصدية في طلب المنفعة ، ينظر ، ص ص ) الفاعلية القصدية 

  . 225: ، ص نفسه  المرجع. 3

  .  226: ، ص نفسه   4
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  : ثم يصنف الحجاج إلى 

ــدنيا :  الحجـــاج التّجريــدي - ـــار الصــورة وإلغــاء المضــمون والمقــام ، وهــو مــن المراتــب ال الــذي ينبنــي علــى اعتب

  .للحجـاج 

ه الــذي يخــتص بــه المســتدل ، وهــو إقامــة الــدليل علــى الــدعوى بالبنــاء علــى فعــل التوجيــ :الحجـــاج التّـــوجيهي  -

والتوجيـه هنـا هـو إيصـال المسـتدل حجتـه إلـى غيـره ، وهـذا النـوع الحجـاجي تدعمـه النظريـة اللسـانية المعروفـة 

  .، والتي ترد الأفعال إلى القصد والفعل ، وهما عماد التوجيه )) نظرية أفعال الكلام (( باسم 

تناد إلى قدرة المستدل علـى أن يجـرد مـن نفسـه ذاتـا ثانيـة ينزلهـا هو إثبات الدعوى بالاس:  الحجـاج التّقـويمي -

ــة المعتــرض علــى دعــواه ، أو مــا يســمى بالتشــخيص  ــة اللســانية ( منزل ؛ أي أنــه ينبنــي أصــلا علــى ) فــي النظري

  ) .1(اعتبار فعل الإلقاء وفعل التّلقي معا على سبيل الجمع والاستلزام 

  الحجـاج و البرهـان ، بقوله إن البرهان ينبني على مبدأ الاستدلال على                بين" طـه عبد الرّحمـن " ويفرق     

  : حقائق الأشياء مجتمعة إلى مقاصدها للعلم بالحقائق والعمل بالمقـاصد ؛ أي أن الحجاج يقوم على اعتبارين     

  .رفة الواقع وطلب الاشتغال بقيمته أو مع) اعتبار القيمة ( أو طلب معرفة الواقع ، و ) اعتبار الواقع (    

: كمـا لـم يغفـل فـي كتابـه الآخـر .إضافة إلى تصنيفات الحجـج المتعـدّدة والمفصّـلة ، ومراتـب الحجـاج بنـاء عليهـا 

" أو تحديــدا " الحواريــة " خاصــية مــن أهــم خصــائص الحجــاج وهــي )) فــي أصــول الحــوار وتجديــد علــم الكــلام (( 

ط فاصـلة بـين هـذا المصـطلح ومصطلحــات أخـرى مـن الجـذر والحقـل الـدّلالي نفسـه ، علـى اعتبـار نقـا" المحاورة 

  )2: (خاضعة لمناهج استدلالية أخرى ، وهو ما يوضحه الجدول 

  

  

المنهج 

  الاستدلالي

الآلية 

  الخطابيّة

البنية 

  المعرفيّة

  الشّاهد النّصي  النّموذج النّظري

  

        نموذج البلاغ  النّظر  العرض  البرهان  الحوار

  نموذج الصدق

)        العلمي ( الحوار الحقيقي 

  )الفلسفي (الحوار الشّبيهي 



نموذج الإبلاغ         المناظرة  الاعتراض  الحجاج  المحاورة

  نموذج القصد

) المناظرة(المحاورة القريبة 

  )التّناص(المحاورة البعيدة 

نموذج التّبليغ   التّناظر  التّعارض  التّحاج  التّحاور

  ذج التّفاعلنمو 

التّناظر الرّأسي التّناظر 

  الأفقي
  

  

  . 228،   227: ، ص ص  اللسان والميزان أو التكوثر العقليطه عبد الرحمن ، -1

  . 57: م ، ص  2000،  2م ، المركز العربي ، الدار البيضاء ، بيروت  ، طفي أصول الحوار وتجديد علم الكلاطه عبد الرحمن ،  -2
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  ":محمّـد العمري " اج عند الحجـ -
فــي بلاغــة الخطــاب الإقنــاعي ، مــدخل نظـــري و تطبيقــي لدراســـة : (( ، فــي كتابــه " الخطــاب الإقنــاعي "يســميه 

فـي المـتن الخطـابي العربـي ) الحجـاج ( في هذه الدراسـة محاولـة لتتبـع الخطـاب الإقنـاعي )) . الخطابة العربية 

الاعتماد على الأسس الأرسطية لبلاغـة الخطـاب ، أو الخطـاب عمومـا ، في القرن الهجري الأول ، ويعتمد كل 

إلا أنــه ركــز علــى عنصــرين اثنــين مــن عناصــر الإقنــاع فــي البلاغــة العربيــة . ولاســيما الحجــج والبــراهين الخطابيــة 

  .وب إضـافة إلى عنصر الأسلـ) .القياس ، المثل ، الشاهد : (المقـام ، وصور الحجـاج : القديـمة ، وهمـا 

  :صنف المقامات إلى أنواع 

إمـا بـين : تصنيف حسب العلاقة بين الخليفة ومحاوريه ، والحوار هنــا قسـمان :  مقامات الخطابة السياسية-1

  .…وتقل فيها الحجج ، وتسود فيها المواعظ ، الوعد ، الوعيد ، . الأنداد ، وإما بين الراعي و الراعية 

التنظــيم الاجتمـــاعي ، ويضــم خطــب الإمـــلاك ، والصــلح  و :تمثــل إمـــا فــي ت:مقامــات الخطابــة الاجتماعيــة  -2

  .المخاصمات القضائية ، ويعتمد الحجّة المقنعة و التأثير الأسلوبي 

  .وإمّـا الوجدانيـةّ ، فالاعتمـاد على الاستمـالة أكثر من الحجّـة غـالبـا 

  :وجعـل الحجـاج في صـور ثلاث 

وهـو القيـاس المضـمر القـائم علـى الاحتمـالات التـي تكفـي فـي معالجـة :  خطـابيالقياس أو القياس ال -  1

  .التّعارض ، والتّضـاد ، والمستقصي : الأمور ، ومنـها   

هو استقراء بلاغـي أو حجّـة تقـوم على المشابهة بين حالتين  في مقدمتهمــا ، ويــراد اسـتنتاج :  المثـل -  2

مماثلتهــا ، ويعتبــر دعامــة كبــرى مــن دعــائم الخطابــة لمــا يحققــه مــن إقنــاع  نهايــة إحــداهما بــالنظر إلــى نهايــة

  .وتأثير 



الأمثــال : ، ويجمـــع " أرســطو " وهــو مــن الحجــج الجــاهزة أو غيــر الصّنـــاعية كمــا يســميها : الشـــاهد  -  3

بـة العربيـة القديمـة   وكان للشّـواهد القرآنيــةّ ثلاثـة اسـتعمالات فـي الخطا. والأبيات الشعرية والآيات القرآنية 

  : ، تمثلـت في 

.                                                                               الاحتجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاج لقضيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة مختلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف فيهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  -

  . تمثيل حالة مشابهة  -

  . الاستئناس أو خلق الجوّ الدّيني في الخطبة ؛ لتحقيق الإثارة وحسن الموقع في النفس -      
  

  

  

  ، 2، مدخل نظري وتطبيقي لدراسة الخطابة العربية ، إفريقيا الشرق ، المغرب ، لبنان ، طفي بلاغة الخطاب الإقناعي محمد العمري ، : ينظر 

  .م  2002 
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البلاغـة : (( وإذا كانت نظرته للحجـاج أو الخطـاب الإقنـاعي فـي هـذا الكتـاب مـن منظـور أرسـطي ، فإنـه فـي كتابـه 

  نسبة إلى أصولها        –إن صحّ القـول  -يعمد إلى تسمية المصطلحات الحجاجية  )) العربية أصولها و امتـداداتها 

وللفهـم والإفهــام ) .الجـدول الســابق " ( االجـاحظ " البلاغيـة العربيـة ، ولاســيما فـي قراءتـه لمفهــوم البيـان عنــد  -

  :     ببعديهما المعرفي والإقناعي 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  التأثير بالحجة 

  )الاحتجاج ( 

إيضاح المعنى 

  وتوصيل المعرفة

  )الاستمالـة ( 

  معرفــــي  إقناعـــي

  البيــــان

  الفهـــم  الإفهـــام



  

  

، ) القصــور فــي النطــق ( بــالعي " الجــاحظ " بــين مــا ســماهّ  " الاعتــدال " ثــم يحصــر البيــان بمفهومــه  فــي مصــطلح 

  الخطلو 

  ) *  . التكلف ( 

وهـذه الاسـتقلالية منحتـه تنوعـا علــى صـعيد الأنـواع المعرفيـة  ، وعلـى صــعيد الخصـائص التـي تنقسـم عـن هــذه      

  الأنواع ، والتي سنستجليها في المبحث الآتي 

 .  
  

  .                                                        204 ، 193: ، ص ص  البلاغة العربية أصولها وامتداداتهامحمد العمري ، * 
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بمنظـور حـديث ، وإعـادة صـياغة للمصـطلحات وفـق تناسـبها مـع " الجـاحظ " وفي هذا تجلية لنظرية الحجاج عند 

كــامن فــي   لنجــد أن الفــرق الوحيــد بــين القــديم والحــديث. المعــاني المتضــمنة فــي النظريــات اللســانية المســتحدثة 

العـام و الخـاص ؛ فالحجـاج بمنظـور قـديم عبـارة عـن تقنيـة أو آليـة مميـزة فـي الخطابـة خاصـة ، : قطبين اثنـين همـا 

  .  وهو بالتالي عبارة عن خاص ضمن عام 

أما بالمنظور الحـديث فهـو فـي طـور صـياغته كموضـوع عـام مسـتقل تـدور حولـه الخطابـات ، ذو خصـائص وميـزات 

لها أنــواع الخطابــات الأخــرى انطلاقــا مــن موضــوعاتها الخاصــة بهــا كخطابــات خـــاصة كــذلك ، يقــوم عليهــا ، تتوســ

  . وصار بهذا عبارة عن عام مستقل يحوي خصوصيات الخطابات 
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  :المبحث الثاني 
  

  :أنـواع الخطـاب الـحجاجـي
  .طاب الحجاجي البلاغي الخ  - أ

  .الخطاب الحجاجي الفلسفي    - ب

  .الخطاب الحجاجي التداولي   - ت
  

  

  

  

  

  

  

  



  :  أنواع الخطاب الحجاجي : المبحث الثاني  -2
الخطـــاب : تقسـم الدراسـات الحديثــة الخطـاب الحجــاجي إلـى خطابــات متنوعـة أهمهـا خطـــابات ثلاثــة  تتمثــل فـي 

ـــداولي الحجـــاجي البلاغــي ، والف ــة . لسفـــي ، والتّ ــات بــاختلاف أصــولها وامتــداداتها المعرفي وتختلــف هــذه الخطاب

والمنهجيـــة ، لكـــن ذلـــك لا يمنـــع مـــن تــــداخلها فيمـــا بينهـــا ، كمــــا سيتضـــح مـــن خـــلال عـــرض أنــــواعها ، ومـــن ثــــمة 

  . خصـائصهـا في مبحث آخـر 

  :   الخطـاب الحجـاجي البلاغـي  -أ 
الخطابـة نوعـا مـن القـول والتّخاطـب ، أمـا  <<العربية القديمة بين الخطابة والبلاغة ، فعدّت فرّقت الدّراسات      

) . 1( >>البلاغة فهي بعد أسلوبي فـي هـذا القـول ، لـذلك جـاز الحـديث عـن بلاغـة الخطـاب واستحــال العكـس 

ـــابة ومــا دام مفهــوم البلاغــة منحصــرا فــي بعــدها الأســلوبي ؛ فهــي تتخطّــى الخطـــابة إلــى أشكــ : ـال عديــدة مــن الكت

  .علم المعاني ، وعلم البيان ، وعلم البديع : كما اشتمل على العلوم الثّلاثة . كـالشّعر ، والفلسفـة ، وغيرها 

. فعلم المعـاني يستهدف البحث عن كيفية تجنب الأخطاء والاستهجان في تأدية المعنى من خلال كـلام معـين     

عن كيفيـة تجنـب أوجـه الغرابـة والتعقيـد فـي الكـلام ، بينمـا ينصـبّ علـم الــبديع علـى ويستهدف علم البيـان البحث 

  .تحسين الكلام وإضفـاء جمـالية التعبير عليـه 

ســامعا كــان أو ( فالبلاغــة بهــذا ،  طريقــة ووســـائل متّبعــة فــي الكـــلام حتــى تنفــذ معـــانيه إلــى عقــل وقلــب المتلقــي     

  .ضوح ومحسّنـات وإبانـة وإظهـار وإقنـاع  ، وما يقتضيه ذلك من و ) قارئا 

ــأثير ) الارتجــال(الوضــوح : و يتّضـــح بعــد قـــراءة للبلاغــة العربيــة ، أنّ أقطابهــا وجّهوهــا هــدفين اثنــين ، همــا  ، و التّ

رورة ، أو حاجة الخطابة للبلاغة لإقناع الجمهور و التّأثير فيه ، و هذه الحاجة إلـى البلاغـة تعنـي بالضّـ) 2) (النّفع(

الصّور البلاغية ، و الحجج و الحجاج ، لتطلّب التّأثير و الاسـتمالة للإبانـة و الوضـوح و أسـاليب الإقنـاع عمومـا : 

: ، و عناصره المتـوفرة فـي النّظريـة البلاغيـة القديمـة للعـرب ، مثـل " الحجاج البلاغي"و بهذا يتجلـّى ما يسمّى بـ . 

ه عنصـرا مـن عناصـر الحجـاج لأنـه مـرادف للحجّـة و الـدّليل و البرهــان ، و ، و الذي يعدّ " الجـاحظ "الشّاهد عند 

مدار العلـم علـى الشّـاهد << :دعـامة لإرساء الحقـائق و صرح العلم " الجـاحظ "الحجاج القائم على الشّاهد عند 

  ) .3( >>…و المثل 
  

  

    

  .108:، ص الحجاج والاستدلال الحجاجيحبيب أعراب ، .1

  .109: ، ص نفسه.2

  . 171: ، ص  1، جالبيان و التبيين الجاحظ ، . 3
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فإنـــه لـــم يـــزل محتفظـــا << و علـــى الـــرّغم مـــن تجـــاوز  الحجـــاج البلاغـــي الخطابـــة إلـــى الكتابـــة و بـــاقي العلـــوم ،    

متلقّـي كسب تأييد المتلقّي في شـأن قضيـّـة أو فعـل مرغـوب فيـه مـن جهــة ، ثـم إقنـاع ذلـك ال: بخصائصه الأصلية 

و هاتــان  .>>عـن طريــق إشــباع مشــاعره و فكــره معـا حتــى يتقبــّل و يوافــق علــى القضـية أو الفعــل موضــوع الخطــاب 

الخاصّيتان تخوّلان بنـاء مفهوم خاص للحجاج البلاغي ، فيكون حجاجا موجّها إلـى العقـل و القلـب معـا ، و ذلـك 

يــة ، أو ضمّـــه للتّبريــر العقلــي إضـــافة إلــى المحسّنـــات لجمعــه بــين مضــمون الحجّـــة العقلــي إلــى جانــب صــورها البيان

  .البيانية 

ــة علــى الحجــاج البلاغــي فحســب ، بــل حتــى  ــة القديمــة وحــدها التــي أضــفت طــابع الأدبيّ و ليســت البلاغــة العربي

ــة الجديــدة  ،  >>بأنــه لا يوجــد أدب بــدون بلاغــة  <<الــذي ذهــب إلــى القــول " بيرلمــان"صــاحب النّظـــريةّ البلاغيّ

فنـّا للتعبيـر ، لحيازتـه أدوات تفقــد فعاليتهـا بقـدر تلقيهـا ، كونهــا   -أي البلاغـة –لكــن علـى اعتبـار هـذا المصــطلح 

مجــرد إجــراءات بلاغيــة تمــنح القيمــة البرهانيــة حصــانة مــن الهــدر ، كمــا تمــنح منــتج الخطــاب الإيحـــاء القــوي عــن 

  ).2(مستمع على الفصل بين الإجـراء و الواقـع نفسه و عن الأشياء ، و يقدم لهما بذلك صورة لا تحمل ال

، فهـذا لا ينحصــر علـى ) الحجـاج البلاغـي(و ما دامـت البلاغـة هنـا إجـراء يضـاف إلـى الحجّــة ليتشـكّل بـذلك     

ــة ،  ــنّصّ الأدبــي وحــده فحســب ، بــل ينســحب علــى جــل أنشــطة اللّغــة و القــول ، إلــى الخطابــات اليوميــة العادي ال

" : Mayerمــايير"و فــي هـــذا المعنـــى يقــول . …الصّـــداقة ، الاقتصـــاد ، السّياســـة ،: الموضوعـــات الكــلام المتعــدّد 

حيـث نجـد . ، مـن الصـداقة إلـى الحـب ، و مـن السياسـة إلـى الاقتصــاد )) تواصلا ((إن كل شيء قد أضحى  <<

اصــل ، و كــل تواصــل يقــوم و إذا كــان كــل خطــاب تو .  >>العلاقــة تقــام وتفســخ بنــاء علــى فشــل أو جــاح البلاغــة  

  .على البلاغة ، فإن وراء كل حجـاج بلاغة ، و وراء كل بلاغة حجاج ، ما دام هنالك استمـالة يقصد بـها الإقنـاع 

ـــاع و ربمــا حتــى الإفحــام إلا بمعيــة  ــأثير و الاســتمالة ، لكنّهــا لــن تصــل إلــى الإقن و هكــذا،  فالبلاغــة قــد تحقّــق التّ

الصّـــور البلاغيـــة هـــي عمليـــة  <<التـــي تعتقـــد أن  "  J.Russروس  .ج"ذا مـــا يعـــوز رأي الحجـــج و المحاجّـــة ، و هـــ

، لأن الصـور و الأسـاليب البلاغيـة هـي تقنيـات تسـتدعيها ) 3(>>أسـلوبية تنشـط الخطـاب ، و لهـا وظيفـة إقناعيـة 

ا لم تدعّم بحجج عقليـّة قويـة جماليـة  الإيصال و التّلقّي ، ولا يمكنها الصمود أمام نفاذ العقل و توقّد الشّكو ك م

  .تعمل على عكس المعتقد وإزالـة الشّـك و تحقيـق الإقنــاع 
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مــا ، و لا سـيما الـنّص المكتـوب ، لـيس بـالإجراء اليسـير ، و لا لكن تتبع التّسلسل الحجاجي في خطاب أو نصّ 

التّداوليـة و : المتمكّـن منه دوما ، و مردّ هـذه الصّـعوبة إلـى تـداخل أبعـاد كثيـرة فـي منتـوج لفظـي واحـد ، كالأبعــاد  

ــد لأوضــاع الحجــ ــه تشــابك معقّ ــتج عن ــة  و الأســلوبية و السّــيميوطيقية ، مــا ين ج و وظـائفـــها ، و اللّســانية و البلاغي

و لكـن تتبّعهـا فـي الخطـاب . خاصّة إذا تراوحت هذه الحجج بين الظهـور و الإضـمار  ، أو بـين الإخفـاء و البـروز 

أو فرضـيات للقـراءة نــابعة عـن ) قـراءات(المكتوب سيكون أيسر لكشفها ، على الأقـل سيتشـكّل هنالـك مجمـوع  

  ) .1(عقول و حدوس واعيـة و ثـاقبة 
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  :  الخطاب الحجاجي الفلسفي  -ب
هذا النـّـوع مـن الخطابـات أو هـذا النـّوع مـن الحجـاج بعبـارة أدق فيمـا يسـميه بــ " حبيب أعراب"يتناول الباحث     

اج بعـــد جـــوهري فـــي الفلســـفة معرفــــة كانـــت أو تفكيـــرا ، إضـــافة إلـــى فعالياتـــه ، فيـــرى أن الحجـــ" حجـــاج الفلســـفة"

الخطابيّة و التـّداولية  و البلاغية  ، و بذلك يستبعد خلوّ مذهب أو تحليل فلسفي مـن الحجـاج ، بغـضّ : الأخرى 

  . النّظـر عن أساليب هذا الحجـاج و قيمته ، فالتّفكـير الفلسفيّ تفكير حجـاجي بامتيـاز 

وينطلــق مــن مجمـــوع تســاؤلات يطرحهــا ، وعلــى أساســها يســتجلي وضــعية الحجـــاج فــي الفلســفة لأهــداف نظريـّـة 

  :وأخـرى تطبيقيـّة أو تعليميـّة 

  أيّ حجـاج يتمّ اتبّـاعه واعتمـاده في الفلسفـة ؟  -

  ؟  هل يجوز الحديث عن الحجج في قول الفلسفة وإنتاجها ،  أم عن الدّلائـل والبـراهين -

  هل توجد طريقة خاصّـة بالفلسفة في استعمـال الحجـاج ومتطلّبـاتـه ؟  -

  ما الذي يضطرّ الفيلسـوف أو المتفلسف إلـى الاستـدلال حجاجيـاّ ؟  -

كأشــكال قوليّــة   –و يــذهب قبــل الخــوض فــي الإجابـــة عـــن هــذه الطّروحـــات إلــى تحديــد فضــاء الحجــاج الفلســفي  

  ) .مقطعيـّة ( ،  أو تقصر ) مطوّلـة ( تطول  في نصوص قد –فلسفيـّة 

ثــم يؤكــد علــى أنّ الممارســة الحجاجيّــة والاســتدلالية فــي ميــدان الفلســفة ليســت مقصــودة لــذاتها ، و مــن ثمــة فهــي 

ونفهـم مـن هـذا آليـة الحجـاج ) . 1(ليست معزولة كلّيـّا عن الإجراءات والأبعاد الأخرى في هذا الـنّمط مـن القــول 

ة ، ولنقـــل إجرائيتـــه ؛ أي جـــزء مـــن خدمـــة الكـــلّ علـــى عكـــس مـــا تـــمّ استخلاصـــه مـــن النــّـوع الحجـــاجي فـــي الفلســـف

  .البلاغي ؛ الذي عدّ بدوره إجـراء وآليـة ، لكن في خدمـة الحجـاج 

و في إطار الإجابة عن الطـّرح الذي يبحث في نوع الحجاج المتّبع والمعتمد في الفلسفـة ، يشير إلـى لـزوم اعتبـار 

جـــاج الفلســفي شــرطا حاســما لهــا بعــدّها خطابــا للعقــل والمعقوليــة وهــذا الوصــف يجــرّ عــددا مــن الاستشــهادات الح

التــي تقضــي بــأنّ هــذا الخطــاب إذن هــو خطــاب الــدّليل والبرهــان لاخطــاب الحجّــة والبيّنــة ؛ تحقيقــا لغايــة مناصــري 

و تفكيــر الــدّليل والبرهــان لا تفكيــر الحجـــاج العقلانيــة مــن الفلاســفة ، وإرســاء للحقيقــة ، وتفكيــر الحقيقــة بــذلك هــ

؛ وهـو فـي أبسـط صــوره الحسـم والإثبــات ) الحجـاج ( و ) الـبرهان ( والتّعليل ، وفي هذا الرّأي تفـريق حـاسم بين 

  .بالنّسبة للبـرهـان في مقـابل السّطحية والثـّانويـّة كرؤيـة للحجـاج مـن منظـور خـاص 
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  : ويعرّفـان في الفلسفـة 

ــــــة - ـــــر بواســـــطة :  الـبرهن إثبـــــات أم

أمــور أخــرى بحســب قواعــد المنطــق الصّــوري التــي تقـــوم علــى عــدد معّــين مــن المبــاديء البديهيــّـة التــي لا تفتقــر 

  .إلى برهـان 

ولــه نشـاط ذهنـي يتدا: المحـاجّــة  -

السّـــائل والمعلــّل ؛ أي النّـــافي والمثبــت حـــول معــان هــي فــي آن واحـــد معطيــات نفســية اجتماعيــة ،  أي تبــادل 

الحجــج بغــرض إثبــات الــرّأي الشّخصــي ، أو ردّ رأي الخصــم ، وغــرض كـــلّ ذلــك الإقنــاع ، وحصــول الاقتنـــاع 

)1. (  

  :بهذا الشكل " طه عبد الرحمن " بينهما   ونجد تفصيلا أشمل وأدقّ لهـذين المصطلحـين ، حيث يفـرّق 

  :تتميز بخـاصّيتين      : الحجّـة  -

مشتقة من الفعل حج الذي من معانيه الرجوع ، وبذلك الحجة هي أمـر نرجـع إليـه و :  إفادة الرّجوع أو القصد-أ

  . إليه للعمل به نقصده ، ولا نفعل ذلك إلاّ لحاجتنا إلى العمل به ، فهي الدّليل الذي يجب الـرجـوع 

، فيكــون مدلولـه هـو إلــزام الغيـر بالحجّـة ، فيصــير ) غلـب ( علــى معنـى ) حــجّ ( يــدلّ الفعـل : إفـادة الغلبــة -ب 

  .بذلك مغلوبـا 

  ) .2(فالحجّـة بهذا دليل يقصد للعمل به ولتحصيل الغلبـة على الخصـم    

يتّــــــــــــــصف بــــــــــــــأربع :  البـرهــــــــــــــان -

  : خصـائص 

تكون ألفاظ صاحب البرهـان التي يستعملها وقواعـده التي يصوغها خالية من اللـّبس الـدّلالي ، لتــدلّ  :التـّواطؤ -أ 

ــــــــاظ علــــــــى معانيهـــــــــا بوجــــــــه واحــــــــد لا ثــــــــاني لــــــــه ، وهـــــــــو مـــــــــا يصــــــــطلح عليـــــــــه بلفــــــــظ   " .                                                          التـّــــــــواطؤ " الألف

تقيم الدّليل علـى أصول البرهان إلاّ إذا كان بالإمكان ردّه إلـى جملـة مـن الصّـيغ والتّراكيـب أو لا يس:  الصورية-ب

قل جملة من الصّور التي تستغني بشكلها وترتبيها عن اعتبار المضمون الـدّلالي للألفـاظ والعبـارات التـي اسـتبدلت 

  .بها هذه الصّيغ والتـّراكيب 

ان علـــى التــّــواطؤ والصّــــورية ، فقـــد ارتفـــع التــّــردّد والاحتمــــال عــــن النّتـائــــج التـــي لمّــــا انبنـــى البرهــــ:  القطعيـّــة-ج

  . يتوصّـل بـه إليها ، بمعنى أنّ البـرهـان يفيد القطـع 
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يســتقلّ البرهـــان عــن صــاحبه مــا إن ينتهــي مــن صــنعه كمــا يســتقلّ عــن المخاطــب بــه حتــى ولــو كـــان :  الاســتقلال-د

، وإن كـان هــذا حاضرا في تصوّره وبناء قـواعده ، وبالتـّالي يتّضح أن لا تعلـّق للبرهان بالمجــال الـذي يستعمــل فيـه 

  ) .1(المجـال هـو الأصـل في النـّهوض بـه 

لكّـن الرّأي السّـابق الذي يخـصّ الفلسـفة بالبــرهان انطلاقــا مـن طبيعتهـا العقليـة أو العقلانيـة ، يتجــاهل انبنـاءه علـى 

ــة المجازيــة وخاصّــة الاســتعاريةّ بالتباســاتها  نــد الكــلام عــن بعــض يتعــيّن ع<< : أســاس اللّغــة الطبّيعيــة ذات الحمول

إنّ . المفــاهيم والمقــولات ســواء داخــل الممارســة الفلســفية أو خارجهــا ، عــدم نســيان حمولتهــا الاســتعارية خـــاصة 

الفلسفة على الرّغم من معقوليتها وعقلانيتها البادية ، فهي مدينة بالكثير للّغة الطبّيعية ، ومـا تمـوج بـه هـذه الأخيـرة 

وبهـــذا تصـــبح برهانيـــة الخطـــاب الفلســـفي مجازيـــة أو شـــبيهة للبرهـــان لا بـــالمعنى  .>> مـــن اســـتعارات والتباســـات 

  .الحرفي والدقيق  

ولم يفـرّق الفلاسفة المناصرين للبرهـان بين افتنانهم به بمعناه المنطقي والرياضي والاهتداء ببعض ملامحـه فـي غيـر 

ـــة سياقـــه الأصلـــي ، وبــين البرهـــان كعمليــات يريــد الــتّخلّص مــن غنــى  اللّغــة و تعابيرهــا ، ومـــن تعـــدّد الـــرؤى التّحليليّ

والتّــــأويلية ، وهـــذا يبـــين نـــوعين مـــن الاســـتدلالات ، اســـتدلال بالبرهـــان ، واســـتدلال بالحجّـــة ، والفلســـفة بوصـــفها 

ه لا نصوصا ومتونا ، تستدل بالحجّـة لا بالبرهان ، لاختلاف معاييرهما ، باحتمال البرهان للصّحة والخطـأ ، كمـا أنـ

يقاس برأي أو موقف الآخر منه وتقييمه له ، بل قيمته مباطنة له  ، وهذه الخصائص تجعلــه أنســب لفضـاء المنطـق 

والرياضـــيات دون غيرهمـــا، بينمـــا تقـــاس صـــلاحية الحجـــاج الفلســـفي بمعـــايير خارجيّـــة ؛ أي قوتـــه وضـــعفه ، كفايتـــه 

  حجاج الصّواب أو الصّحّـة ، بـل التّأثير وعدمها ، نـجاحه أو فشلـه فـي الإقناع ، فليست غاية ال

  ) . 2(والتّقـبـّل 
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  :الخطـاب الحجـاجـي التـّداولي -د
عـــال الكــلام ، ولنقــل أفعــال الكــلام بمعانيهــا المتراوحــة إحالــة مباشــرة إلــى نظريــّة أف" التّداوليــة " يحيلنــا لفــظ     

وقبـــل أن نفصّـــل فـــي الحجــــاج . بـــين  مـــن تصـــدّوا لهـــذا المجــــال مـــن مجـــالات اللّســـانيات التّداوليـــة الحديثـــة 

  .علـى نقـاط توضيحيّة لهـذه النّظـريةّ ، وعلاقتـها بمـا سنصل إليه  لاحقا التّداولي لابدّ وأن نعرّج 

الـذين  قعّــدا لهـا عـن "   Searleسـيرل " و "   Austinأوسـتن : " ـة الأفعــال الكلاميـّة بقطبـين اثنـين ترتبط نظريـّ

ـــــة  : للجملــــة الخبريــّـــة إلــــى "   Austinأوســــتن " طريــــق محاولتهمـــــا لتقســــيم الجمـــــل ،  أو بتقســــيم  ( وصفيّ

constative  ( وإنشائيّة ،)performative   (كـم معنـى   <<: سيم انطلاقا من تساؤله ، ثم عدوله عن هذا التّق

هناك على أساسه يكون قول شيء هو نفسه فعل شيء ، أو يكون متضمّنا في قولنـا شيئا ، فعلنا لشـيء معـين ، 

أفعـالا ثلاثـة تـرتبط بـالقول "   Austinأوسـتن " ، ومنه ميـّز ) 1( >>أو يكون بواسطة قولنا شيئا فعلنا لشيء ما 

( locution )        .     

إطــلاق الألفــاظ علــى صــورة جملــة مفيــدة ذات  <<وهـو :   LOCUTIONARY ACTفعـل القــول  –أ 

، وهــذا الفعـل يقـع  >>)   Reference( ومشـار إليـه )   Sense( بناء نحوي سليم مع تحديد مالهـا مـن معنـى  

  :دائما مـع كل قول ، ومع إعطائه معنى ، يبقى غير كاف لإدراكنا أبعاده ، كقولنا 

  .إنها ستمطر  -

  .مع فهمنا الكلّي لمعناها ، فلا ندري إن كانت خبرا أو تحذيرا من عاقبة الخروج ، أو أمرا بحمل المظلـّة ؛ إلخ 

  :ضرورة إرفاق فعـل القـول بـ " أوستن " لـذا وجد 

( هـــذا الفعــل يشــتمل علــى أمـــر زائـــد هــو :   ILLOCUTIONARY ACTفعــل متضــمّن فــي القــول  –ب 

التي للقول ، فيقال للجملة السابقة في موضع أنّ لهـا قـوّة الخبـر ، و أخـرى أنّ لهـا قـوّة التّحـذير )   Forceة القو 

القـوى (( تسمية النّظرية القائلة بتنوعّ وظـائف اللّغـة نظريـة " أوستن " لذا اقترح . ، وقوة الأمر في ثالث ، و هكذا 

، ينشـأ فعــل ) ب ( و ) أ ( و مـع القيـام بالفعـل ))   ILLOCUTIONARY FORCEالمتضمّنة في القـول 

ثالث هو التّسبب في نشوء آثار في مشاعر أو أفكـار أو أفعـال المخاطـب ، أو المـتكلم ، أو غيرهمـا ، علـى نحـو  

، و يسـمّى هــذا … الإقنـاع ، التّضليـــل ، التّثبـيط ،: كـان  الفاعـل؛ أي المـتكلم قــد عمـد إلـى إيجــاده ، مـن أمثلتـه 

  : الفعل 

  . )perlocutionary act  )2الفعل الناتج عن القول أو الفعل بواسطة القول    -ج

  
 
، مطبوعات جامعة الكويت  ، نظرية الأفعال الكلامية بين فلاسفة اللغة المعاصرين والبلاغيين العربطالب سيد هاشم الطبطباتي  .1
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غرضــا رئيســيّا للتّداوليــّـة فــي  "   Van Dijkفــان دايــك " وهـذا التّحديــد لمعــاني أفعــال الكــلام ومقاصـدها ، يجعلــه 

ـــداولي : (( كتابــه ــدّلالي والتّ ــنّص والسّــياق ، استقصــاء البحــث فــي الخطــاب ال التّحليــل السّــليم لأفعـــال << )) :ال

). 1( >>نـّه لا يمكـن أن يـتمّ بغيـر فهـم مسـبق لمعنـى الفعـل أو التّصـرّف الكلام هو الغرض الرّئيسي للتّداوليـّـة ، لأ

وهو يلحّ على ما يسمّى بإنجازيةّ الفعل أو إعطائه تأويلا تداوليّا كمهمّة رئيسة أخرى ، إضـافة إلـى وضـعه فـي سـياق 

إلـى أفعـال ) الجمـل  (المهمّة الرئيسية للتـّـداولية هـي تــحويل ضـروب الخطـاب  <<: معّين أو موقف من المواقف 

منجزة ، وعملية تحويل الخطاب إلى أفعال منجزة يمكن أن تسمى أيضا تـأويلا تداوليـّـا للعبـارات ، والمهمّـة الثاّنيـة 

هي تنزيل هذه الأفعال في موقف معين ، وصياغة الشّروط التي تنصّ على نجـاح هـذه العبـارات فـي أي موقـف مــن 

  : للأفعـال إلى خمسـة تقسيمـات " أوستن " التقسيم الابتدائي لـ وقد يرتبط هذا ب) .2( >>المواقف 

بـرأ ، قـيّم ، وصـف ، حلـّل ، صـنّف ، أرخّ ، فسّـر ، : إطلاق أحكام على الواقع  :   Verdictivesالحكمّيات  -1

 ….  

، أعلـن ، صـوّت ،  عيـّن ، سّمى: تقوم على استعمال الحقّ أو القوّة ومـا إلى ذلك  :  Exercitivesالإنفاذياّت -2

 ….  

وعـد ، أنـذر ، : قد تلزم المتكلّم بأداء فعل ما ، أو تكون إفصـاحات عـن نوايـاه  :  Commissivesالوعدياّت  -3

  .… أقسم ، 

: ترتبط بالإفصـاح عـن حـالات نفسـيّة اتّجـاه الآخـرين  ، أو بالسّـلوك الاجتمـاعي  :   Behabitivesالسّلوكيات -4

  .… جا ، اعتبر ، شكر ، مدح ، ه

أثبـت ، أنكــر ، اعتـرض ، شــرح ، : توضّـح علاقـة القـول بالمحادثـة أو المحاجّــة  :    Expositivesالتّبيينـات-5

  ).3(… وصف ، 

فـي أنـه تقسـيم للأفعـال " أوسـتن "، الذي يختلف حسب رأيه عـن تقسـيم  "   Searleسيرل " ويقابل هذا ، تقسيم 

  : لا للقوى المتضمّنة في القـول 

إنّ  <<: غرضــها تحمّــل المــتكلم لمســؤولية  صــدق القضــية المعّبــر عنهــا ، يقــول  :  Assertivesالتّقريريــّات  -1

  .  >>هل يمكنك وصفها بالصّـادقة والكـاذبـة أم لا .…أبسط اختبار للتّقريرات هو 

  .  غرضها إلزام المتكلـّم بأداء فعـل معـيّن في المستقبـل :  Commissivesالوعدياّت -2
  

  

عبــد القــادر قنينــي ، إفريقيــا الشــرق ، : ، ترجمـة  ، استقصــاء البحــث فــي الخطــاب الــدلالي والتــداولي الــنص والســياقفـان دايــك ،  .1

  . 227: م ، ص  2000المغرب ، لبنان ، دط ، 

  . 257،  256: ، ص ص  نفسه .2

  .  10،11: ، ص ص … نظرية الأفعال الكلامية هاشم  طبطبائي ،  .3

  

- 48 -  



  

  .   تحاول حمل المخاطب على أداء فعل معيـّن في المستقبـل :    Directivesالأمريـّات  -3

الأداء النـّـاجح لأحـد أعضـائها يوقـع مطابقـة بـين القضـايا التـي " تعريفهـا أنّ   :  Declarativesالإيقاعيـّـات  -4

  " . يحتويها الواقع 

 ).1(تـّـعبير عـن الحالـة النّفسـية المحـدّدة بشـرط الصّـراحة اتّجـاه الواقـع غرضـها ال : Expressives البوحيـّات  -5

و في كلا التّقسيمين محاولة لحـلّ مشـكلات تفسـير الفـرق بـين أقسـام الجمـل المفيـدة المكوّنــة للكـلام ، بـالرّجوع 

للأفعــــال بكونهـــا دراســـة " ســـيرل "إلـــى الأغـــراض التـــي وضـــعت هـــذه الجمـــل لأجـــل تحقيقهـــا ، كمـــا تزيـــد محاولـــة 

.                          الكلاميـّة بتحليلها إلى عناصرها المقوّمـة لها ، عوض دراسة صـيغ الجمـل المفيـدة و الرّجــوع إلـى معــانيها اللّغويـّـة 

الفصـل فـي هـذا التـّـداخل انطلاقـا مـن )) الحجاج و الاستدلال الحجاجي : (( في مقاله " حبيب أعراب "ويحاول 

ـــة ، و  عــدّ الحجــاج ظــاهرة متجسّــدة فــي الخطــاب ، و بــه يتحقّـــق ، و هــذا يجعـــله متلبســا بألبســـة لســانيّة و أسلوبيّ

  : مقاربته لسانيا مسألة طبيعية إن لم تكن ضرورية ، و هذه العلاقة تبعث على تساؤلات كبرى ، أهمّهـا 

ــ ـــة أم علــى التّ ـداولية ، أم علــى الأســلوبيّة ، أم علــى هــل مقاربــة الحجــاج هــي مهمّــة ملقــاة علــى اللّســانيات العامّ

  البـلاغـة ؟ 

هو  نصّ متميّز عن باقي الأنمـاط النّصـية الأخــرى ، فهـل نولــي اهتمامـا  –لسانيـّا  –و إذا كان النّص الحجاجـي ّ

يطهــا لبنيته الحجاجية وعلاقتها الدّاخلية ، أم لقيمته و فعاليته الحجاجية من خلال تفاعل ذاته أو ذواتــه مـع مح

  الخطـابـي ؟ 

و هــذا يحيـــل علــى صـــعوبة اختــزال الظــّــاهرة الحجاجيــّـة فــي النــّــطاق اللـّــساني المحـــض أو فــي النــّــطاق العقلــــي 

والفكــري المحــض ، و هــذه الصّـــعوبة تجعــل مــن التّنــاول اللّســاني لهــا هــو نفســه ملتقــى تقـــاطع مقـــاربات متباينــة 

  .أشدّ التـّبايـن 

يون النّظـر إلى الخطاب اللّفظي الحجاجي كخطـاب يتـوفّر علـى خاصّـيّات بنائيـة و براغماتيـة لقد اعتاد اللّسان   

وهــذه التّصـنيفات تقــوم علـى …  السّــردية ، الحكائيــة ، الإخباريـة ، : تجعله مختلفـا عـن غيـره مـن الخطابـات 

،  و لـيس بحـدود فاصـلة ) بـالمعنى العـامّ للـنّص ّ (أساس السّمات الغالبـة علـى كـل خطـاب متجسـد فـي نـصّ مـا 

، " Jean Paul Bronkartبرونكــار   .ب.ج"فصـلا مطلقـا بـين أجنـاس الخطـاب النّصّـي ، وهـو مـا نجـده عنــد 

الحـواري ، النّظـري ، و تصـنيفه –النّمط السّـردي ، الحكائي ، التّفاعلي : الذي حدّد الخطاب في أنماط أربعة 

الحواريــة ، وكــذا النّظـــرية هــي الأكثــر احتضــانا –نصــوص التّفاعليــة مبنــي علــى أســس لســانية داخليــة و مــع أن ال

ـــصوص  للحجــاج ، فــإن أشــكال النصــوص الأخــرى لا تخلــو تمامــا مــن خصــائص حجاجيـــة ، و بالمثــل ،فــإن النّ

  ) .2(… الحجاجيـّة بدورها لا تنعدم فيها كلّيـة بعض عناصـر الإخبـار أو السّـرد 
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وإذا كـان . و مع ذلك ، ستسعى المقاربة اللسانية وحتى الأدبيّة إلى التّعامل مع نوع خاص من التـّخاطب والتكلم  

  : لفظيـّا لمثلثات سيميولوجيـّة لسانية هذا التّخاطب محدّدا ببعده الحجاجي المتميـّز ، فهو خاضع 

  " .   Jakobsonجاكبسون " المستقبل  - - - - -الرسالة - - - - -المرسل  -

  " .   Buhlerبوهلر " الإقناع والانفعال - - - -- -المعنى  - - - - -التعبير  -

  ". Austin أوستن " المخاطب - - -  -الخطاب  - - - -المخاطب  -

ى هــذا أوّليـة رصــد أفعـــال كلاميــّـة أو تكلّمّيـة لهــا مرجعيــة أو ســياق مشـترك بــين المتكلــّـم والمســتمع ، أو ويترتـب علــ

بين المخاطب والمخاطب لتجنـّب أزمة المرتكزات والمعايير التـّواصلية والتّأويليـة ، وسـيكون هـذا الرصـد حتـى فـي 

  .وره البنائية الاستدلاليـّة مقدمة رصدنا للصّـور الأسلوبيـّة في الخطاب الحجاجي أو ص

الخطــاب   لخضــوع"   Pragmatique" إن دراســـة الحجــاج فــي الخطـــاب اللّفظــي هــو مــن شــؤون التّـــداولية    

الحجــاجي فــي ظــاهره وباطنــه لقواعــد شــروط القــول والتّلقّـــي ، وتبــرز فيــه مكانـــة القصديــّـة والتّــأثير والفعاليّـــة ، ومنــه 

ــــذّ  ــــال ال ـــــة أفع ـــــة قيمــــة ومكان ــــي يجعلهــــا ) . 1(وات المتخاطب ــــال أو الملفوظــــات الت أســــوالدديكرو " و هــــي الأفع

Oswald Ducrot   " التّداوليـّة المنسـجمة ( في خدمة التوجيه الحجاجي ، حيـث يصـنّف الحجـاج ضـمن حقـل

  :      في كتابه ) 

 ))Les mots du dis cours    (( لكـن  ، حتمـا ، زد ،  أجـد أن: " ، ويركّـز علـى كلمـات وعبـارات أمثـال ،

ويجد أنه رغم تمظهر وظيفتها الأولى في خدمـة التّوجيـه الحجـاجي ، إلا أنهّــا ليسـت ضـرورية للحـديث " … على 

الجمـل التـي تحتـوي دلالتهـا علـى توجيـه  –على الأقـل  –التـّوجيه الحجاجي لازم لمعظم <<  عن الحجاج  ، لأنّ 

فهــذا الجنــوح مــن التخصــيص إلــى ). 2(>>جج فــي صــالح اســتنتاج معــين بتلفّظنــا لهــذه الجملــة نحــن نحــا: مثـــل 

التعميم  يجعل  لتداولية الأفعال و المفردات طابعـا حجاجيـا ، أو يجعـل الحجــاج أو الـنّص الحجـاجي منتميــا إلــى 

  .مجـال التـّداوليـّات 

غيـــين ، و تداوليّـــة اللّســـانيين ، و تداوليّـــة البلا(غيـــر أنّ هـــذا الانتمـــاء يخلّـــف تشـــعّبا علـــى صـــعيد الاختصاصـــات   

ــة الفلاســفة ،   <<: فــي قولهــا "   Françoise Armingaudفرانســواز أرمينكــو " ، و توضّحـــه ) …تداوليّ

فالتداولية كبحث في قمة ازدهـاره ، لـم يتحـدّد بعـد فـي الحقيقـة ، و لـم يـتمّ بعـد الاتفّـاق بـين البـاحثين فيمـا يخـصّ 

و نكاد نرى جيّدا  على العكـس مـن ذلـك ، إلـى أي حـد تكـون التـّـداولية مفتـرق . ا تحديد افتراضها و اصطلاحاته

  طرق غنيـةّ ، لتداخل اختصاصات اللّسانيـّين ، و المنـاطقـة  ، و السّيمـيائيـين ، و الفـلاسفـة ، و السّيكولوجيـين 
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و هـــذا التداخـــل لا يعيــق ) .1( >>، فنظــام التـّــقاطعات هــو نظــام للإلتقــاءات و الإفتراقـــات  و الســيكولوجيين

  : الإشكاليـّات الجوهـرية  ، كالإحاطة بأسئلة من قبيل اهتمام التـّداولية بمختلف الأسئلة المهمّة ، و 

  من يتكلم و إلى من يتكلم ؟  -

  ماذا نقول بالضبط حين نتكلم ؟ -

  ما هو مصدر التشويش و الإيضاح ؟  -

  ) 2(كيف نتكلم بشيء  ،  ونريد قول شيء آخر ؟  -

.  …  ال اللّغـة و بعـدها التـّداولي و السّـياقي ، و الإجابة عن هذه الأسئلة تقتضي استحضار مقاصد الـتّكلّم و أفعـ

ـــكلّم ، بمـــا فيهــا الخطـــاب الحجــاجي الــذي يحــوي بعــدا  –الأســئلة  –وهــي  تنطبــق علــى كــل أنــواع الخطــاب و التّ

  : تداوليـّا متعدّد المستويات 

" التّمرسـية " و " الحكميـّة " و " العرضـيّة " المتداولـة فـي الحجـاج ، المتضمّــن للأفعـال :  مستوى أفعال اللّغـة -أ

  . Austin“أوستن  " ، التي صنـّفها .…، " التّكليفية " و 

الذي يضفي السّمة الحجاجيـّة على تخاطـب مـا بـأدوات و تعـابير و صـيغ تجعلـه إمـا ضـمنيا :مستوى السّيـاق  -ب

مـن هنـا .السـياق المحـيط  نجد تعابير إنجازية موجهة إلى ربط قول ما ، بباقي الخطـاب ، و بكـل <<أو صريحا ، 

و تأتي هـذه التّعــابير لتـربط القـول بـالأقوال السـابّقة  ،  و أحيانـا " .أعترض " و " أستنبط " و " أجيب " نعثر على 

:                                                                                   و هنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاك  )  3(>> بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالأقوال اللاّحقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  

  .الذي يعدّ أهم خاصّـية في الحجاج التـّداولي الذي سنستعرضه في المبحث الموالي : مستوى الحواري ال-ج
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  :المبحث الثالث 
  

  .الخصائص الأسلوبية للخطاب الحجاجي البلاغـي   . أ

  .لخصائص المناظراتية للخطاب الحجاجي الفلسفي   . ب

  .الخصائص الحوارية للخطاب الحجاجي التداولي   . ت
  

  

  

  

  

  

  

  



  : خصـائص الخطـاب الحجـاجـي :    المبحث الثالث  -1
الخطــــاب الحجـــاجي البلاغــــي ، والفلسفــــي ، ( ن أنـــواع الخطابـــات الحجاجيـــة الســـالفة الـــذكّر لكـــل نـــوع مـــ        

،  مجموع خصائص محورية وفاعلة في تكوّنـه واتخاذ شكله الخطابي الـذي يتـّـسم بـه وينبنـي عليـه مـن ) والتـّداولي 

  : وجهـة نظـر البـلاغـة الجـديـدة  

  : جـي البـلاغـي الخصائص الأسلوبية للخطـاب الحجا –أ 
ـــاها الخطــاب الحجــاجي ولا ســيما الأدبــي منــه  لكــون . ونعنــي بالأســلوبية ، الخصــائص والصّـــور المحوريــة التــي يتبنّ

إلا أنـــه يمكــن توســيع ) . 1( >>عمليــة أســلوبية تنشــط الخطـــاب ، ولـــها وظيفـــة إقنـــاعية  <<هــذه الصّــور البلاغيــة 

  :ة هذه الدّائـرة إلى الخصـائص التـالي

انــدماج الحجــاج البلاغــي عضــويا  -

  .بالخطابة في شكلها المكتوب والمنطوق 

ـــــــــرغبتين همـــــــــا إرادة  - اشـــــــــتراطه ل

  ) .المتأثر والمقتنع ( ، وإرادة المتلقي ) المؤثر والمقنع ( المتكلم 

خضـــــــــــوع حججــــــــــــه للتــّـــــــــــراتيبية  -

  .، إلخ القوة ، الضعف ، البدء ، الختم ، الإبطـال ، الإثبات : والتنظيم 

اشـــتماله علـــى البعـــد الاســـتدلالي  -

  .والبعد الإمتاعي أو الجمع بين البيان والبديع 

  : وهذه الخصائص تحيل بالضرورة إلى مجموع أهداف منطقية تترتب عنها ، منها 

أثير وجعلـه يتقاسـم مـع المخاطـب اعتقـاده واقتناعـه الخـاص ؛ أي التــ) السـامع أو القـاريء ( التأثير في المتلقـي  -

  .في المتلقي لجعله يقوم بالفعل الذي طلبه ويريده المخاطب 

اســتمالة وإغــراء المتلقــي باعتبــاره  -

  .لكسب تأييده وتوافقه الضمني أو الصريح ) عقلا وقلبا ( ذهنا وعاطفة 

طابـة إن هذه الخصائص والأهداف تجعل من الحجاج في نوعه البلاغي محتفظا دائما بقدر معين مـن البلاغــة والخ

  ) . 2(؛ لاستقائه ذلك من اللـّغة الطبّيعية ومن هاجس الإقناع والتأثير معا 

ــــة  الــــجاهزة ، " بيرلمـــان " إلا أن  هـــذا  <<يحـــذّر فـــي هـــذا الصّــــدد مـــن الإســـراف فـــي اســـتغلال الأشكــــال البلاغيّ

،   Ephémereاقناعيـة عابــرة الإسـراف كـان يومـا مـا عـاملا مـن عوامـل انحطـاط البلاغـة والنّظـر إليهـا بوصـفها آليـة 

وذلك ممـا جعـل تلـك الأشـكال البلاغيـة هـدفا فـي حـد ذاتهـا ، وهـو مـا أفقـد اللـّـغة قدرتــها علـى نقـل الواقـع ورسـم 

  ) .3( >>الاقناع والفعل : المستقبل وإحداث الإثارة الفنية الكفيلة بخلق ثنائية 
  . 111،  110:  حبيب أعراب ، الحجاج والاستدلال الحجاجي ، ص ص .1

  . 111،  110: نفسه ، ص ص  .2
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ـــات أســلوبية تكمــن فــي البلاغــة ، بشــرط عـــدم  ـــوسّل بمحسّن ــاه المخــاطبين يقتضــي مــن المخاطــب التّ إن لفــت انتب

ـــات الإبانــة والإفصــاح  إن البلاغــة <<الإســراف فــي هــذا الاعتمـــاد ؛  ــوفر أكبــر مستوي . فــن قوامــه الاعتــدال مــع ت

الجزل المسبوك الـذي يهجـم علـى باطنـه مـن ظـاهره ، ويسـحرك بيانـه مـع : وقديما تم تحديد أجود المبدعات بأنه 

" بيرلمـــان " وعلـــى هـــذا الوضـــوح والـــتمكن يبنـــي ) . 1( >>ومـــن هنـــا حـــدّدوه بالسّــــهل الممتنــــع . قـــرب مأخــــذه 

ـــا كلّـــما اســتطاع أن يولــّـد تغّـــيرا فـــي المنظـــور ، وكــان  <<: اجيــة الشــكل البلاغــي حج يعتبــر الشــكل البلاغــي برهانيّ

وإذا كان نجـاح هذا الشـكل البلاغـي متوقـف علـى ) .2(>> استخدامه طبيعيا بالنسبة للموقف الجديد الموحي به 

ي بتغييـر المنظـور الأول ، واسـتحداث المنظـور الجديـد ، مدى برهانيته وبالتالي إحداث الأثـر المطلـوب فـي المتلقـ

فإنـّه بالمقابل سينحصر في زاوية جمالية فحسب ، عند فشله في إثـارة تأييـد المتلقـي ، و لا تتجـاوز جماليتـه الزّينـة 

  ) .3(أو الحيلة الأسلوبية على حد تعبيره 

كبيــرة مــن الحساســية ، تتوقــف جــدواها علـــى   مــن خــلال هــذا القــول يتّـــضح أن هــذه الأشــكال البلاغيــة علــى درجــة

والأشـكال البلاغيـة متنوعـة وتتجسـد فـي أفـانين " بيرلمـان " مدى تأديتها لدورها الحجاجي أو البرهانـي كما يسـميه 

القيـاس " التي تأتي أهميتها من انحـدارها ممـا يسـميه بــ " الاستعارة " خطابية كبيرة ، منها الحجاجية ، وعلى رأسها 

L’analogie   " 4(ودوره في الأبنية البرهانية ، وهو يقع في جذر أهم الأشكال البيـانية من تشبيه واستعارة. (  

، الــذي نظــّـر لهــا ) أرســطو ( ولابـد قبــل الخــوض فــي هـذا مفصّـــلا ، مــن إعطــاء شـرعية للاســتعارة تمتــد عكســيا إلـى 

نف الاســتعارة ضــمن الأقاويــل الشــعرية والخطابيــة ، وقبــل هــذا يصــ" الاســتعارة الحجاجيّـــة " وصنــّـفها تحــت تســمية 

معــا حصــرا ، رغــم امتــدادها فــي نظــر الدراســات البلاغيــة والخطابيــة الحديثــة إلــى الكــلام اليــومي البســيط ، وبشــكل 

عام تداولها في مختلف السلوكيات القوليـة للإنسان وأمام المشـكل الكبيـر الــذي تطرحـه الاستعــارة أمـام البلاغتـين 

قــد جعلـــها " أرســطو " ة والجديـدة ؛ وذلــك مـن خــلال محاولـة تيمييزهـا عــن الوجـوه البلاغيــة الأخـرى ، فـإن القديمـ

  الكنـاية ، والمجاز المرسل ،: ، تفتح أحضانها لتشمل عددا من الوجوه البلاغيـّة مثـل * وتحت عناوين كثيرة 
  

  
  

  . 85: ، ص " بيرلمان " مفهوم الحجاج عند محمد سالم ولد الأمين ،  .1

  .       146: ، ص  بلاغة الخطاب وعلم النصصلاح فضل ،  .2

  . 146: ، ص  نفسه .3

  . 81،  80:  ، ص ص  نفسه .4

أو التغييـر ، بنقـل اسـم شـيء إلـى : والنقـل . يجعل لها الفضل في إخـراج الخطـاب مـن عـالم المـألوف إلـى عـالم غيـر مـألوف : التخييل : عناوين مثل * 

  .حيت تصير الصور جميلة بواسطة الاستعارة : والزخرف . ر شيء آخ

  

  

  

  

  

- 53 -  



المبالغة ، و التمثيل ، و التعريض ، و السخرية ، و الطباقات ، و الألغـاز ، و الرمـوز ، والأمثـال ، و و   و التشبيه ،

  ) .1(غيرها من الوجوه البلاغية إلى درجة جعلته يرجع جميع الصّـور إلى الإستعـارة 

:  الثلاثـة للإسـتعارة ، و هـي" أر سـطو " تقسـيمات " عمـر أوكـان " ، يـورد )) حجاجيـة الإسـتعارة (( و تحت عنوان 

وقـــد أقمنــا هــذا  <<: الاســتعارة الجمهوريــة ، و الاســتعارة  الشــعرية ، و الاســتعارة الحجاجيــة  ، و يقــول فــي ذلــك 

فإذا كان الخطـاب يهـدف إلـى الإقنـاع يكـون حجاجيـا ، وحـين  التّمييز انطلاقا من مقام التّواصل اليوميّ للخطاب ؛

، ومـــن هنـــا ، فالاســـتعارة ) متــــداولا ( يهــدف إلـــى المتعــة يكـــون شــعريا ، وحـــين يهــدف إلـــى الإبــلاغ يكـــون عاديـّــا 

الجمهورية تهدف إلى الإبلاغ ، والإستعارة الحجاجية تهـدف إلـى إحـداث تغييـر فـي الموقـف العــاطفي أو الفــكري 

  ).2( >>متلقّـي ، في حين أن الاستعـارة الشّـعرية لا تهدف إلاّ إلى ذاتهــا لل

اسـتعارة تهـدف إلـى إحـداث تغييـر فـي الــموقف الفكـري أو " : الاستعارة الحجاجيـّة  " وبمعنى أكثر وظيفيـّة ؛      

ـــد  ــــي ، فهـــي عن ـــذب السّــــامع و يبهجـــه " أرسطــــو " العـــاطفي للمتلقّ ـــب  و. مظهـــر خـــارجي يجت هـــو ينصـــح الخطي

بالاعتنـــاء بهـــا جيّــــدا لأن مـــوارد النثــــر أقـــل مـــن مـــوارد الشعــــر و أضـــيق ، و لهـــذا يصـــرّ علـــى اســـتعمال الاســـتعارات 

البسيطة و القريبة ، و الواضحة وضوحا تاما ، و الغريبة بشكل يستر غرابتهـا حتـى لا تظهـر بمظهـر التّكلـّف ؛ كـيلا 

كلف يلغي الإقناع ، و إنما يؤدي إليه ما هو طبيعي ، كما ينصحه بعـدم الإكثـار يرتاب فيها المتلقي ، لأن ما هو مت

منهــا لأن الإفــراط فيهــا يخــرج بهــا مــن الاســتعارة الحجاجيــة إلــى الاســتعارة الشــعرية ، و يخــرج بالخطــاب أيضــا ن 

  ).3(جنس                 الخطابـة إلـى جنس الشعــر 

مــن عــدم الإســراف فــي توظيــف الأشــكال البلاغيــة  فــي عمليـــة " بيرلمــان"و هــذا يطــابق إلــى حــد مــا الــذي عنــاه  

، و دوره فــي الأبنيــة البرهانيــة  ، و عـــدّه نقـــلا  " Analogieالقيــاس" الحجــاج ، و ركّـــز علــى مــا أشــرنا إليــه ســلفا ؛ 

ه ، وإن كــان يؤثـّـر علـى أسـاس أن التّفــاعل الـذي يـنجم عـن الرّبــط بـين المقـيس والمقـيس عليـ. للبنية و القيمـة معـا 

بشــكل أوضــح علــى المقــيس ، فإنــه يــؤثر أيضــا علــى المقــيس عليــه مــن خــلال البنيــة ، وعبــر انتقــال القيمــة المترتبــة 

ــا يتجلــى دور هــذه الأقييســة فــي عمليــة الابتكــار وعمليــات البرهــان معــا ، خاصــة لمــا يتبعهـــا مــن نمــو  عليهــا ، فهن

( ، أو ) المشبّــــه والمشـــبّه بـــه ( رة عمـــل فكـــرتين لشـــيئين مختلفـــين معـــا وانطلاقـــا مـــن كـــون الاســـتعا) . 4(وامتـــداد 

، فهما يشكّـلان تفاعلا ينتج المعنى من خلال سياق معـين ، وفكـرة السـياق تجعـل الاسـتعارة ) المحمول والحامل 

عــل بــين ، ليســت فقــط تحــويلا أو نقــلا لفظيــا لكلمــات معينــة ، إنمــا هــي كــذلك تفا"   Richardsريتشــاردز " عنــد 

  السياقات المختلفة ،  
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رة لهـا ، و يمثـّل لقوله بالنـّغمة الواحدة في أية قطعة موسـيقية ، والتـي لا تسـتمد شخصـيتها إلا مـن النغمـات المجـاو 

، انطـــلاقا مــن ) نــصّ فــي مـــوقف ( ، بــأن الــنّصّ اللّغــوي إجمــالا هــو "   Leechليــتش " وقــد يتوافــق هــذا مــع عبــارة 

اعتبار الأشـكال البلاغيـة بنـى لغويـة وتصـوّرية تصـلح لإحـداث التـأثير الـذي ينشـده المـتكلم فـي موقـف محـدد ، أو 

يث يحلان إشكالية علاقتهما مستخدمين وسـائل محــدّدة للتــأثير بأنها ممارسة للاتصال بين المتكلم والسامع ، بح

وجعـــل مـــن هــذا التــّـوظيف اللّـــغوي المعتمــد لممارســة الفعــل علــى المتلقــي نقطــة التقـــاء واتفــاق بــين . علـــى بعضــهما 

: (( فــي كتابــه  "هنـــريش بليـــث " ، ويتــرجم هــذا نمــط الإنزياحــات التــي يصنّـــفها ) 1(البلاغــة والتداوليــة البراغماتيــة 

ــــداولية ، وتعتبـــر كـــلّ واحـــدة منهـــا انزياحـــا أو نســـقا مـــن : فـــي )) البلاغـــة والأســـلوبية  الصّــــور البلاغيـــة والصّــــور التّ

  ) : 2(الانزياحات اللسانية ، أو انزياح بالقياس إلى معيار التواصل اللساني 

  معيار التواصل اللساني

  

  انزياح لساني

  

                 

  الصور البلاغية                                                    الصور التداولية                 

  

  .بلاغي وتداولي : وبهذا يكون للاستعارة بوصفها انزياحا وجهان 

لمتلقـي والسّياق الذي سبقت الإشارة إليه ، هو الذي يمنح الاستعارة تداوليتها من خلال التـأثير الـذي تحدثـه فـي ا

يفضــي بــالمتلقي إلــى الـوعـــي  <<وصــدورها عــن موقــف الملقــي وموقعــه ووضــعه الاجتمــاعي وانتمائــه الإيــديولوجي . 

 >>والحصــول علــى التّجربــة المعدلــة للسّــلوك ، والمحولــة مــن الإنفعــال إلــى الفعــل ، ومواصــلة الســيرورة التطوريــة 

)3(  

  اليبها وأنواعها يسهم في تطور اللغة ودلالاتهـا التـّداوليـة ، فهذا الاستحداث المتميز والمبتكر للاستعارات بأس

  .  >>وتطور اللـّغة علامـة علـى تطـوّر الحيـاة ، والتـّطور مبـدأ مـن مبـاديء التـّداوليـة  <<
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 Mark Johnsonمـارك جـو نسن " و "   Georges Lakoffجورج لايكوف " و تتضح تداولية الإستعارة في قول 

إنهــا ليســت مقتصــرة علـــى اللغــة ، بــل .ي كــل مجــالات حياتنــا اليوميــة انتبهنـــا إلــى أن الاســتعارة حاضــرة فــ <<" :  

( إن النـّسق التصوري العـادي الذي يســير تفكيرنـا وسـلوكنا . توجد في تفكيرنا ، وفي الأعمال التي نقوم  بها أيضا 

مارسـة الفعليـة ، كمــا وهنــا يبـدو أن التداوليـة هـي تفاعـل النّظــر الإسـتعاري بالم >>طبيعـة استعاريــة بالأسـاس ) لــذو 

  . تظهر كذلك في  أهمية السياق في فهـم دلالاتـها الاستعاريـة 

كامتـــداد للاســتعارة التمثيليــة ، وكصــيغة لا تتغيــر أبــدا رغــم تغيــر الســياقات التــي يــرد فيهــا باعتبــاره " المثـــل " ويــأتي 

عنـد وروده فـي صـورة أطـروحــة لا نقـيض لهــا ، و على صعيد التداولية ، المثل أضيق مجـالا . حجّـة ودليـلا وبرهـانـا 

إذا  " فالمثــل السّـــائر  <<لأن النقــيض تـداولـــي بتحقيقــه للجدليــة ،  لــذا فالجدليــة تداوليــة  و التداوليــة جدليــة  ؛ 

ــه بالقلـــب فنقــول   "كــان الكــلام مــن فضــة فالســكوت مــن ذهــب  ــيح  تحقيــق تــداو ليت إذا كــان : " يت

أولا فـي كــون قائلـه نفسـه لـم " الصـمت حكمـة " و تتجلـى تداوليـة المثـل " . ذهـب  الصمت من فضة فالكلام مـن

و بالتــــغير النــــسبي لهـــذا المثـــل ، يصـــير متضـــمنا . فلـــو التـــزم بـــه لمـــا عرفـــت هـــذه الحكمـــة ذاتهـــا . يلتــزم الصـــمت 

علاقـة جـدليــةّ بـين فال" . إن فـي الكـلام و الصـمت لحكمـة : " للتركيب الجدلي ، و هكذا يبدو على النحو التالي 

  .>> الكـلام و الصّـمت 

و . و كلاهمــا يتضمّـــن نقيضـــه . كمـــا أن الكــلام يوجــد علــى حــدود الصــمت ، و يقــع الصــمت علــى تخــوم الكــلام 

. بناء على ذلك ، فكلما كان المثل جدليا ؛ أي تركيبا جـدليا للأطروحـة و النـّـقيض ، كلـّـما كانـت تـداو ليّتـه أرحـب 

البرهنة و الحجاجية و الاستدلال على جدلية المثل ، التي تكـون أقنـع للمتلقـي و أوقــع فـي نفسـه ، و  بهذا تترتـّب

  : أشفى لغليلـه ، و يتمظهـر التـّمثيل في صـور عـدّة 

  .المثل الجدلي و غير الجدلي  -

  .التمثيل البلاغي الذي يأتي على شكل نص سردي ، أو سرد حواري  -

  )     1.(شكل أسطورة أو حكاية أو قصة أو رواية حوارية  الأمثولة التي تتخذ -

، ) التمثيليـة (فمن هنا نقف على أن الاستعارة بمـا يتفـرع عنهـا ، كشـكل مـن أهـم الأشـكال البلاغيـة  القياسـية      

وجــه أســلوبي حجــاجي فاعــل فــي رســم معــالم الخطــاب الحجــاجي البلاغــي ، كمــا يتــوفر علــى بعــد تــداولي يعمــل 

انزياحــــات تخـــرق و  –البعـــدين البلاغـــي و التـــداولي  –مـــع البعـــد البلاغـــي علـــى تطوريـــة اللغـــة باعتبارهمـــا  بتضـــامنه

تنتهــك اللغــة الطبيعيــة ،  لكنهــا فــي الوقــت ذاتــه ابتــداع و ابتكــار جمــالي و وظيفــي بتحقيقــه البعــد التواصــلي لـــهذا 

  .الــنوع مـن الخطـابـات 
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  :الخصـائص المناظـراتيـة للخطـاب الحجـاجـي الفلسفـي  -ب
تتفق الدراسات المتطرقة للحجاج في الخطابات و المتون الفلسفية على تـداول مصطلحـات تدور في امدار     

لف من درس إلى آخر وفق وجهات نظر لا تتباين حتى تتفق في الأخـير علـى الوظيفة ، و تخت) الحوار (الأكبر 

  .الواحدة لهذه المصطلحات 

، " المحـاورة " ، " المناظـرة " أو " التـّناظر " ، "  احوار " ، " الجدل : " و نعني من هذه المصطلحات خاصة 

و على الرغم من أن عددا  << تونا و مذاهب ،فالجدل هو أصل في الفلسفة قبل أن تصبح أنساقا و م] …[

 –خاصة الجدل السفسطائي  –من الفلاسفة اليونان قد حاولوا  أن يرسموا الحدود الفاصلة بينهم و بين الجدل 

  ) .1(>> فإنهم في أعمالهم الفلسفية لم يمارسوا سوى الجدل و المحاجة  

حجاجية بقرنه مع المحاجة في آن معا ، و ما دام  و في هذا تأصيل للجدل في الفلسفة ، و إعطاء صلاحية 

الأمـر كذلك ، فإن الجـدل و الحوار في الحجاج الفلسفي يتأصلان كآلية معرفية في إطار تداولي مرتبط بخلفية 

البعد الجدلي والحواري في الأعمال الفلسفية هـو  <<:لسانية علمية حديثة  لا بخلفية مذهبية أو ديماغوجية 

د يستطيع إنكاره ، و يمكن القول ، و الحالة هذه ، إن الحجاج الفلسفي لا ينجلي و ينقشع إلا مـع بعد لا أح

فالاستدلال ) .2( >>ممارسة الجدل العقلي و الفكري بمعناه التداولي لا بمعناه المذهبي أو الديماغوجي 

المناقشة و المواجهة بين الأفكار و الحجـاجـي لم يـرتبط بالبراهين و الحسابات الصورية ، لارتباطه بالجدل و 

، حيث  ) أي منذ أعمالهم نفسها(، " أرسطـو"و " أفلاطـون " الأطروحات ، و هذا النوع من الممارسة قائم منذ 

كان الاستدلال الحجاجي ضرورة في الفلسفة تضفي التصديق على أطروحة ما ، بحشد التعليلات والمسوغات 

بها ، أو الداحضة والمصححة لأطروحة الخصم ، أو المسوغة والمكملة والحجج المدفعة عن أطروحة أصحا

  .لأطروحة النـّصير 

إن الموقف أو الأطروحة المراد بسطها وعرضها على الطرف الآخر ، تكون في إطار مشهد فكري حواري جدلي  

)          الانعكسات(عقلية لها صراحة أو ضمنيا ، وهذا استجابة للاعتبارات التي تعنى بمختلف التجاوبات ال) تناصي ( 

  .وافقتها أم لم توافقها 

وهذا يجعل من الأرضية الحوارية الجدلية بمعناها التداولي والتواصلي مستندا للاستدلال الحجاجي في الفلسفـة 

  .لا تقف بدونه 
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ريــة والجــدل كمتطلبــات فلســفية يتمــان بطريقــة خلاقــة وابتكاريــة ، تفرضــها خصــائص الفضـــاء الثقـــافي الــذي والحوا

وعنـــدما يتجســم التفكيــر الفلســفي الحــواري . يفكـر فيــه الفيلســوف ، وكــذا الاختيــارات الخطابيــة و الأسـلوبية لديــه 

ضمــرات والمقتضـيات الحجاجيــة والجدلي في خطـاب عقلـي متماسـك ، يصـبح مـن الصـعب الإفصـاح عـن كـل الم

التي يوجّـهها المجـادل أو المحـاور سواء للآخرين أو لذاته ، لأنه في مـجال الفلسفة تكون أمـام نسق مــن الأفكــار 

والمعـاني المترابطـة والمتداخلــة فيمـا بينهـا بطريقــة مباشـرة أو غيـر مباشــرة ، و مــا مــن قـــاريء لنصـوص الفلاســفة إلا 

قوي إزاء الإرادة العميقة لـهذه النصوص فـي إشــراك الآخـر بخصوصـيته أو كونيتـه كمنصـت متفـق أو   ويتملكه شعور

وإذا لــم يكــن الأمــر كــذلك فلأجــل مــن يســتدل ويحــاجج الفيلســـوف ؟ و لمــن يضــرب الأمثــال . كمحــاور مخــالف 

  ـــل ويـفسّـر ؟ ويتساءل ؟ ولماذا يثبت و ينـفي ، وينتقد ويرجّـح ؟ ولماذا يستشهد ويلمّـح ، ويحلّ 

مــن هنــا تتضــح القيمــة الخاصــة للحجــاج الفلســفي فــي توخيــه إفحــام كــل عقــل مهــيء للتفكيــر العقـــلاني ، ومـــن ثــم 

  ) . 1(فالطريقة تهدف لمنح الأفكار قوتها الإفحامية وذلك عن طريق الجدل والحوار 

، وآلتهـا " المنـاظرة " جاج الفلسفي بــ الخاصية الجدلية والحوارية للح" طه عبد الرحمن " ومن جهة أخرى يسمي 

أن الحجـاج الفلسـفي التــداولي هـو فعالــية اسـتدلالية خطابيـة مبناهـا علــى << مـن منطلـق  "  الاعتـراض " الخطابيـة 

عــرض رأي أو الاعتــراض عليــه ، ومرمـــاها إقنــاع الغيــر بصــواب الــرأي المعــروض أو بــبطلان الــرأي المعتــرض عليــه ، 

  ).2(>> " البحث عن الحقيقة الفلسفية  " ت استنادا إلى مواضعا

، والمحـــاورة مـــنهج حجـــاجي " المــــحاورة " والمنـــاظرة عنـــده هـــي بنيـــة معرفيـــة لإحـــدى المراتـــب الحواريـــة ألا وهـــي 

يســتند إلـــى نمـــاذج تنتمــي إلـــى المجـــال التــداولي ، وهـــذا يتـــيح لــه ســـلوك أوســـع وأغنــى ســـبل الاســـتدلال ، وذلـــك 

  : نصه على  باعتماد الحاورة في بناء

  .الصور الاستدلالية مجتمعة إلى مضامينها أوثق اجتماع - )1

  .أن يطوي الكثير من المقدمات والنتائج ، ويفهم من قوله أمورا غير تلك التي نطق بها - )2

  .يذكر دليلا صحيحا على قوله من غير أن يقصد التّدليل به - )3

.                           ة هــــــــي فــــــــي غنــــــــى عــــــــن دليــــــــل للتســــــــليم بهــــــــا يســــــــوق الــــــــدليل علــــــــى قضــــــــية بديهيــــــــة أو مشــــــــهور - )4

كل ذلك لأنه يأخذ بمقتضيات الحال مـن معـارف مشـتركة ومعتقـدات موجهـة ومطالـب إخباريـة وأغـرض عمليـة 

.  
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وكـــلّ ســبيل اســتدلالي يكــون هــذا وصــفه هــو ســبيل حجــاجي ، يقيــد فيــه المقــام التراكيــب ، ويرجــع فيــه العمــل علــى 

  .النظر 

مــن أبلــغ النّـــصوص فــي إظهــار كيفيــة اشــتغال آليــة الاعتــراض والمنـــاظرة هــي لفــظ الأقــدمين " المنــاظرة " وتعــد      

، " الـــمحاورة القريبــة " المنـــاظرة بلفــظ "  طــه عبــد الحمــن " اص فــي الســيميائيات الأدبيــة ، لــذا يســمي مقابــل التنــ

  ) .1" (المحاورة البعيدة  " والتناص بـ 

  " : المحـاورة القـريبة " المنـاظـرة   - أ
) عارضـا ( كـان   ، فالمنـاظر هـو مـن >>النظر من جانبين في مسألة من مسائل قصد إظهار الصواب فيهـا << هي 

ـــر هـــادف ومشـــروع فـــي اعتقـــادات مـــن يحـــاوره سعيــــا وراء الاقنــــاع ) معترضـــا ( أو  ، وكـــان لعرضـــه أو اعتراضـــه أث

بإقامــة ) الحــوار ( عــن ) المنــاظرة ( والاقتنــاع بــرأي ســواء ظهــر صــوابه علــى يــد هــذا أو علــى يــد محــاوره ، وتمتــاز 

ــة مــن ) . المعتــرض ( و ) العــارض ( تقابــل يتواجــه فيــه  ــه بحقــوق وواجبــات معين ولا يمنــع اختصــاص كــل منهمــا في

  .منطوقـا ومفهومـا ) المنـاظـرة ( حضورهمـا معا في إنشـاء نص 

  " : المحـاورة البعيـدة " التـّناص   - ب
  : يتـم علـى طريقـتين 

  : الطـريقـة الظـاهـرة  )1
  " العنعنة " و " الحكاية " و " التّضمين " و " قل الن: " شواهد من أقوال الغير مثل ) المـحاور ( يعرض فيها 

  .… " التعليق " و " الاقتباس " و " الشرح " و 

  : الطـريقـة البـاطنـة  )2
نصــه عبــر نصــوص ســابقة مماثلــة أو مباينــة ، ويفــتح بهــا آفــاق نصــوص أخـــرى مكّمـــلة أو ) الـمحـــاور ( ينشــيء بهــا 

  ) .2(المغـايرة  الصّـميـمة  مبدّلـة ، فيصطبغ عنـدها النـّص بصبغة

ونلاحــظ أن المحــاورة أو المنــاظرة بهــذين الاصــطلاحين يهــدفان إلــى إحــداث نــوع مــن الاشــتراك ، أو إشـــراك الغـــير 

بصـــورة المعتـــرض فـــي إنشـــاء الـــنص وفـــي توســـيع آفاقـــه بطريقـــة الحجـــاج ، إلا أنهـــا لا تبلـــغ  بهـــذا الاشـــتراك درجـــة 

  .قفـها عنـد الإبلاغ والقصـد فـحسب التفاعل بين المحاور ونظيره لتو 
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  : الخصـائـص الحـوارية للخطـاب الحجـاجـي التـّداولـي  -ج  
لتـداولي للخطـاب الحجـاجي انطلاقــا مــن يعد المستوى الحواري أو التّحاوري من أهـم مسـتويات تجلـي البعـد ا    

فرانسـواز أرمينكـو "هذه الظـّاهرة التـّخاطبية الحوارية في صميم كل خطاب على الإطلاق ، وهذا ما وحـي بــه تجذر 

تعــد الحواريــة مكونــا لكــل كــلام ، وتعــرف كتوزيــع لكــل خظــاب إلــى لحظتــين توجـــدان فــي علاقــة  <<: فــي قولهــا " 

كــل تلفّـــظ يوضــع فــي مجتمــع معنــي ، لابــدّ أن ينــتج : "دأ الحــواري مــن خــلال الحـــدود التاليــة حاليــة ، ويقــدّم المبـــ

" على حــدّ قـول  .  )1( >>بطريقة ثنائية ، تتوزع بين المتلفظين الذين يتمرّسون على ثنائية الإصاتة وثنائية العرض 

ة التواصـلية وهـذا يصـعّب حصـر كــل ، والحواريـة وحجاجهـا مـن نتـائج العمليـ"  F.Jacpues      فرانسـيس جـاك

اتجاهـــات المناقشـــة والتخاطـــب الحجـــاجي ، حتـــى مــــع محــــاولة وضـــع قــــواعد ومســـلمات لــــذلك ، كـالــــتي سمّــــاها  

  : مباديء المناقشة القائمة على التـّعاون ، وتتلخص هذه المباديء في "    Griceكرايس"

  . من المعلومات المطلوبة لا زيـادة فيهـا ولا نقصاناشتمال مساهمة المناقش على كمية :  مبدأ الكـم )1

المســاهمة فــي النقــاش تكــون حقيقيــة لا تؤكــد مــا يعتمــد صــاحبها أنــه خطــأ ولا تؤكــد مــا هــو فــي :  مبــدأ الكيــف )2

  .حاجة إلى الحجج 

  .التكلـّم في صميم الموضوع ، وعنـد الضّـرورة : مبدأ العلاقة  )3

ي الكلام ، وتجنب الالتباس في الحديث ، وكذا تجنب الكلام الغامض ، مـع تـوخي الوضوح ف:  مبدأ الطريقة )4

  .الاختصار والمنهجية 

وهـذا . وهذه المباديء لا تكتسب تـداولينتها أو حجاجيتهـا إلا فـي نطــاق النشـاط الخطــابي باعتبـاره نشـاطا عقليـا 

، ودليـل ذلـك أن كـل مناقشـة ) العرفـي ( عي أخلاقـي والتّواضـ –النشاط بدوره ليس معـزولا عـن مضـمونه السوسـيو 

  ) .2(أو تفكير حجاجي أو غير حجاجي هو تفكير مع الآخر وتواصل معه 

ومادامــت الحواريــة هــي العلاقــة التخاطبيــة بــين مخاطــب ومخاطــب ، فإنــه يمكــن أن تتنــوع الأداءات هنـــا ، وتتغـأيـــر 

  : ،  و من بين هذه التباينات أو الظواهر  العلاقات التخاطبية ، ولا سيما في الخطابات التداولية 
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  :  Personnificationالتشخيص   -1التكوثر 
ـلفظ يتميز بحدّة العلاقة الخطابيـة مـع الشـريك سـواء ، حيث إن التّ " بانفنيست " وهو خاصية تلفّـظيـّة كما يسميها 

ـــ  الإطـــار التّشخيصــي : " أكــان شــريكا حقيقيــا أو متخــيّلا ، فرديــا أو جماعيــا ، وهــذه الخاصّـــيّة تطــرح مـــا يسمّـــى ب

  ). 1(مصدر التّلفظ وهدف التّلفظ : ، وهذا التّلفظ كبنية حوارية يتخذ صورتين ضروريتين " للتّلفظ 

  ؛ وهو إثبات " الحجاج التقويمي : " هذه الظاهرة كنوع من أنواع الحجاج ، سماه " طه عبد الرحمن " رج بينما يد

الدعوى بالاسـتناد إلـى قـدرة المسـتدل علـى أن يجـرّد مـن نفسـه ذاتـا ثانيـة ينزّلهـا منزلـة المعتـرض علـى دعـواه ؛ فهـا 

المخاطـب واقفـا عنـد حـدود مـا يوجـب عليـه مــن ضـوابط هنا لا يكتفي المستدلّ بالنـّظر في فعل إلقاء الحجّــة إلـى 

ومـا يقتضيه من شرائط ، بل يتعدى ذلك إلى النـّظر في فعـل التلقـي باعتبـاره هـو نفسـه أول متلـق لمـا يلقـي ، فيبنـي 

أدلتّــه أيضـــا علــى مقتضـــى مـــا يتعــين علـــى المســتدل لـــه أن يقـــوم بــه ، مســـتبقا استفســاراته واعتراضــــاته ومستحضـــرا 

وهكذا ، فإن المستدل يتعاطــى لتقـويم . الأجوبة عليها ومستكشفا إمكانات تقبـّلها واقتناع المخاطب بها مختلـف 

دليله بإقامة حوار حقيقي بينه وبين نفسه ، ومراعيا فيه كل مستلزماته التـّخاطبية من قيود تواصلية وحـدود تعامليـّة ، 

  ) .2(حتى كأنه عيـّن المستدلّ له في الاعتراض على نفسه 

، فينطلــق مــن فكــرة أن الحجــاج لــيس فــي النهايــة ســوى دراســة لطبيعــة العقــول ، ثــم اختيـــار أحســن " بيرلمــان " أمّـــا 

والتحامهــا "   L ‘adhision Positive" السبل لمحاورتها ، والإصغاء إليها ، ثم محاولة حيازة انسجامهـا الإيجـابي 

لأمور النفسية والاجتماعية في الحسبان فإن الحجاج يكـون بـلا غايـة ولا مـع الطـّرح المقدّم ، فإذا لم توضـع هذه ا

  : إما  –الحـوار أو النـّقاش  –تأثير ، والنقاش أو الحوار من مقتضيات هذا التأثير أو الإقناع ، وهو يكون 

  : صـريحــا   1

  .عند اتّّخاذ مـواقف علنية معيـّنة        

  :ضـمنيـّـا   2

خاصّـا يتنـاول معـه همــوم المخـاطبين ) محاورا ( من نفسه محاججا ) خطيبا أو كاتبا ( المتكلّم  عندما يجرد    

، ويســـاعده علـــى تبيّــــن هفـــوات الطــّــرح ، وأمـــاكن الضّــــعف فيـــه ، كـــي لا يقـــع فـــي بعـــض العيـــوب الخطـابيّــــة أو 

  .الكتابيـّة التي تدخل التـّناقض والتـّفكّـك إلى الـنّصوص 
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نوعـا مـا ؛ أي أنـه يؤطـّـر القـــول ، " بنيـة ممنهجــة " فالمخاطـب المتخيـّـل هـو دائمـا بالنـّـسبة لمــن يحـاجج عبـارة عـن 

فهذا المحاور المتوهّـم الذي على الخطيـب تجريـده مـن نفسـه ، أو مـن المقــام . ويجعله ملائما لظروفه الوارد فيها 

، يعـد خطــّـة منهجيــة ضــرورية مــن صــنع الخطيـب ذاتــه ، وبالتــالي ممكــن لنــا القــول إنـه داخـــل فـــي إطــار العلاقــة بــين 

  .الجوانب النـّفسية البحتة بالأطـر الحجـاجيـّة 

تطيع تخيـّـل هـذا المخاطـب مـا لـم يكـن علـى درايـة عميقـة  بأحــوال المخـاطبين لا يسـ) خطيبا أو كاتبـا ( والمتكلـّم 

  .الـرّاهنـة ، وبموروثهـم الثـّقافي والحضـاري ، وبهمـوم مستقبلهم 

ثــم إنّ علــى المتكلّـــم الحــذر فــي تخيّـــل هــذا المخاطــب ، لأن الخطــأ فــي التّـــقدير قــد تــنجم عنـــه ردّة فعـــل عكســية 

  . الحجـاجـي بكاملــه  تودي بمسـار البنـاء

: فهذا المخاطب هـو الحامـل للخصـائص الجماعيـة الكبـرى التـي يتقـاطع فيهـا السّــواد الأعظـم ، إنـّـه بعبـارة أخـرى 

الثقافــة والحضــارة والمجتمــع والنصــوص الخلفيــة الثــّـاوية فــي اللاّوعــي الجمــاعي الموجّـــهة للــوعي وللفهــم وللتعامـــل 

لخاصّـــة ، وبالتــالي يكــون الخطــأ فــي رســم صــورته الفعليــة مؤديــا حتمــا إلــى نتــائج عكســية داخــل الزّمـــرة الاجتماعيــة ا

  ) .1(تمـامـا 

  " :بيرلمان " ، أخذت تجليات عدة عند ) الخلق (وفكرة المخاطب المتخيل أو ما يسمى بـ      

  ) .من دون خصائص أو معالم محددة أي عاما شاملا ( المخاطب الكوني  -1

ــــابع مـــن مكونــــات مقــــام القــــول وإمكاناتـــه التـــي علـــى المـــتكلم  المخاطـــب -2  –أيـــا كـــان  –المحـــدد النّ

  .الإجادة في استغلالها والاعتدال في توظيفها 

  ) .2(أي المرسل للقول ذاته ، وجزءا من تجريداته وطموحاته " الفاعل " المخاطب النابع من  -3
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   :  Situationلمقـام  -2
تســتخدم مفهومـــا  <<مصــطلح المقــام بالســياق فــي التداوليــة ، وذلــك لأن التداوليــة " صــلاح فضــل " يقــرن         

فالتداوليــة إذن تعنــى بالشــروط والقواعــد اللازمــة للملائمــة " .  الســياق" تجريــديا يــدّل علــى الموقــف التــّـواصلي هــو 

و لا يشـمل السـياق ). 1(>>بين أفعال القول ومقتضيات المواقف الخاصة به ؛ أي للعلاقـة بـين الـنص و السـياق 

 مــن الموقــف إلا العناصــر التــي تحــدد بنيــة الــنص و تــؤدي إلــى تفســيره ، و هـــذا يجعــل مــن التـّــداولية علمـــا يعنـــى

و . سيــاق النــّـص : بالعلاقـة بـين الـنص و عناصـر الموقــف التواصـلي المرتبطـة بـه بشـكل مــنظم ، أو مــا يطلـق عليـه 

، و هـي التـي "  مقتضـى الــحال : "هـذا  المفهوم التداولي يحيل على ما كان يشـار إليـه فـي البلاغـة القديمـة بعبـارة 

  ) .2" (ـلّ مقـام مقـال لك: " أنتجت المقولة الشهيرة في البلاغة العربية 

  : تصور البلاغيين العرب للمقام قسمان " جميل عبد المجيد "و قد قسم  

  : مرحلة النشأة و التأصيل -أ
فيهــا انعكــاس و توطيــد لواقــع الفــارق الطبقــي الحــاد بــين الســيد الحــاكم و العبــد ) مقــام المتلقــي(كانــت معالجــة   

واقـع وجبـت مراعاتـه بغيـة استرضـاء الطبقـة العاليـة ؛ لجلـب خيرهـا و  المحكوم في المجتمع العربي القديم ، و هـو

دفـــع شرّهـــا  فكــان فــي هــذه المعالجــة ترســيخ للوظيفــة الإفهاميــة للبلاغــة العربيــة ، و هــي وظيفــة مقرونــة بمخاطبــة 

ب ، و هـي العامّة و من ليسوا من ذوي الأفهام ، و تنحصر وسائلها في اسـتخدام اللفـظ القريـب المفهـوم و الإطنـا

  .وظيفة لا غنى عنها في الحجاج ؛ إذ تهدف نحو تحقيق الغاية الإقناعية 

  : مرحلة الضبط و التقعيد  -ب
إذا كــان المقــام كــذا ( فيهــا ؛ فكــرة افتراضــية تمــت معالجتهــا علــى نحــو تقعيــدي تعليمــي ) المقــام(كانــت فكــرة    

إيقـاع (ي الشّــاك المنكـر ؛ ممـا يجعـل غــاية البلاغـة ، و ركـزت هـذه المعالجـة علـى افتـراض المتلقـ) فالمقتضى كذا 

ـــوكيد  –فيمــا رأوا  –، و هــي غايــة تســتوجب ) التصــديق  الحســم و المصــادرة مــن قبــل المرســل ؛ و بهـــذا يبــدو التّ

  : و يمكن تلخيص هذين القسمين في الشكل التالي ) . 3(اللغوي حجة الخطاب العربي في إيقاع التصديق 
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  المـقـام                                                   

  

  مرحلة الضبط و التقعيد                                                         مرحلة النشأة و التأصيل

  

  

  خارجي     

ـــــة : المتلقـــــي ( ـــــه السياســـــية و الاجتماعي ـــــي   )                           طبقت خـــــارجي                             داخل

)1(  

)                                                                                                  مصدق ، مكذب : المتلقي (                                                               

  

اق مقاصـــــــــد المـــــــــتكلم         ســـــــــي                                                                                      

  المقال                                                                                                  

، فقـد حظـي باهتمـام كبيـر باعتبـاره البـؤرة التـي تلتقـي فيهــا جميـع العنـاصــر " البيرلمـاني"فـي التصـور ) المقام (أما   

مية و قرائن بلاغيـة و قـيم بشـتى أقسامــها و علاقـة هـذه القـيم بمراتـب الحجاجية من مقدرات برهانية  و حقائق عل

و ذلــك بوصــف هــذه العناصــر المــذكورة أسســا حجاجيّـــة لا بـــدّ مـــن . الكائنــات و الأشــخاص المعنيــين بخطــاب مــا 

ل ذلـك نظـرا إلـى أن المخـاطبين يشـتركون فـي الإقـرار بـأبرز معالمهـا ، و إن ظـ" المقـام " طرحها بصيغ مختلفة فـي 

  .الإقرار متباينا بحسب طبيعة الشخص و تكوينه 

و يـدخل فــي . كمـا أنـه علـى المـتكلم التركيـز علـى معـايير الأولويـة فيمـا يتعلـق بالعلاقـة مـع المقـام و الموضـوع معـا 

هذه المقدمات مـا يـرد ذكـره مـن حقـائق فعليـة و أحـداث معينـة لا يشـك المخـاطبون فـي ثبوتيتهـا المرجعيـة  ، لكـن 

هــا فــي الخطــاب أو الــنص لا بــد أن يكــون لــه طــابع حجــاجي ، و لــن يكــون كــذلك إلا إذا أحــدث ذكــر تلــك ذكر 

الحقائق صراعا جدليا مع أحداث أخرى كان المخاطب يتوقع ذكرها ، لكن المـتكلم رغـب عنهـا لأجـل خلـق إطـار 

  ) . 2(منطقي للحقائق التي اختارها ، وذلك لتصير فعلا هي الملائمة للمقام 

  
  

  

  

  

  



  

  

  

  . 131: ، ص ، البلاغة و الإتصال جميل عبد المجيد  -1

  .83: ، ص  ، السابقمحمد سالم ولد محمد الأمين   -2

  

  

- 64 -  

  : تصورين أساسين للمقام " بيرلمان "و يقدم 

فهــو تــارة يعتبــره الإطــار المحــدد للخطــاب المســتوعب لكــل محتويــات العمليــة الإبداعيــة ، ولكــل  -1

  فيها  المشاركين

و تــارة ثانيــة يعتبــره تلــك المقــدمات ذات النظــام العــام التــي تســاعد المبــدعين فــي بنــاء الحجــج و  -2

  .ترتيب القيم 

قيمــة بلاغيـــة  <<، تجريــدي أساســه المجــاز و التلمــيح ، لــذا يمكــن اعتبــاره ) الثــاني(و المقــام فــي التصــور الأخيــر 

  ) .1( >>تـّام بين الشكل و المحتوى ذات وظائف أسلوبية مساهمة في خلق الإنسجام ال

، نتيجـة للتحـول البلاغـي المكتسـب للتواصـلية الفكــرية ، و الـذي ) البلاغيـة التداوليـة(و قيمة المقام بهذه الصـورة 

، و هــو مفهــوم ينظــر إلــى الظــروف الاجتماعيــة والمذهبيـــة والحضـاريـــة و ) البراغماتيــة المقاميــة(شــكل مــا يســمى بـــ 

  ) .2) (رؤية / سماعا  –كتابة / قراءة (ات الحافة بعملية التواصل مختلف السياق

و بهــذا يكــون المقــام شــرطا تــداوليا و بلاغيــا فــي آن معــا ، لعنايتــه بشــرط موافقــة أفعــال القــول لمقتضــى الحــال و  

  .الموقف الخاص به 
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  و حـاصل القـول في نهاية هذا الفصل الأول، أنّ الدّراسات المتعلّقة بالحجاج انطلاقا من أسسها المعجمية

  و لا سيما و انتهـاء إلى التّنظير و التّقعيد ، لم تختلف اختلافا جذريا فيما بينها ،  –ـ و في مختلف اللّغات 

التـــي اجتمعــــت عليهــــا الدّراســــات ) التّنظيــــرات الأرسطيــــة ( و أنهّـــا تعتمـــد مصـــدرا واحـــدا فـــي انطلاقتهــــا ، و هـــو 

باتّخـاذ الخطــاب ميــدانا لهـا ، و كانــت انطلاقــة بالنسـبة للدّراســات الحديثــة ، و إن  –الغربيــّة و العربيــّة  –القديمـة 

الـذي وسّـع مجـال الحجـاج كتقنيـة خطابيـة مـن ميـدان " بيرلمـان " سـيما عنـد  اتّخذت منـاحي مختلفة نوعـا مـا ، لا

  الخطبة و الشّفويـّة إلى النّصوص المكتوبة في المقام الأوّل ، وذلك بإغفاله لطرق الأداء 

حديثـة سـارت علـى ) برهانيـة ( و تقنيات الحركـة و الإشـارة و غير ذلك من الأفكار التـي شـكّلت نظريـّـة حجاجيـة 

ـــالية المتعلّقــة بهــذا المجــال ، وإن تفرّعــت و تنوّعــت بهــا أنــواع الخطابــات الحجاجيــة التــي خ طاهــا الدّراســـات التّ

  :وقفنا منـها على ثـلاثة أنـواع بخصائصهـا فـي 

  .الاستعــارة والتّمثيــل :  الخطـاب الحجـاجـي البـلاغي و خصـائصه الأسلوبيـّة  .1

( و التّنــــــاص ) المحــــــاورة القريبـــــة ( المنــــــاظرة :  ـي و خصــــــائصه المنـاظراتيّــــــة  الخطــــــاب الحجـاجــــــي الفلسفـــــ.2

  ) .المحـاورة البعيـدة 

  .التّشخيـص و المقــام :  الخطـاب الحجـاجـي التـّداولـي وخصـائصـه الحـواريـّة  .3

أصــولها و امتــداداتها  وهــذه الأنــواع بخصائصــها أفســحت مجــالا واســعا لاســتنباط تنــوعّ هــذه الخطابــات بــاختلاف

المعرفيـّة و المنهجيـّة ، و الوقـوف على أهمّ مواضع تـداخلها و اتفّاقهـا لا سـيما الإفهـام و الإقنـاع بآليـة الاحتجـاج 

  .الخطابيّة ، و التي سيتيح الفصل الثاّني التّطبيقي فرصة توضيحها و إجلاء عمليّتها في النّصوص الأدبيـّـة خـاصّـة 
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  :الفصل الثاني 
  

أنواع الخطاب الحجاجي و خصائصه 

  : لـ )) كتاب المساكين (( فـي 

  " .الرافعــــي " 

  

  
  

  :الفصل الثاني 



  :للرافعي ) كتاب المساكين ( أنواع الخطاب الحجاجي وخصائصه في  -             

  :تمهيد 
؛ أي أن صـــانع الأدب ينطلـــق مـــن لغـــة موجـــودة ،  >>لغـــة خلـــق لغـــة مـــن << : يعـــرّف الخطـــاب الأدبـــيّ بأنـــه      

، وهذه عمليّة تحـوّل لغة عن لغـة سـابقة ، وتعفيهــا مـن حــدود ) 1(فيبعث فيها لغة وليدة وهي لغة الخطاب الأدبي 

  د الاستعمال السّـابق ، وتسبغ عليها صبغة الأسلوبية كوظيفة مركزية منظّمة ، أو ما يسمى بالوظيفة الشّعرية عن

يفـرز أنماطـه  <<التي تجعل من النّص خطابا أدبيـّا ، وبذلك يمكن لهـذا الخطـاب أن "   Jackobsonجاكبسون " 

ــدّاخلي هــو المرجــع ، ليقــيم دلالاتــه حتــى لكــأنّ الخطــاب هــو  الذّاتيــة وســننه العلاميــة والدّلاليــة ، فيكــون ســياقه ال

فة إلـى ذلـك ذو لغـة تمتـاز بمعطـى جـوهري ، لارتباطـه ، وهـو بالإضـا" بيـارجيرو " حسب رأي ) 2(>> معجم ذاته 

نشــأة الكــلام العــادي عــن مجموعــة انعكســات مكتســبة بالـــمران : بأصـــل نشــأة الحــدث اللّســـاني فــي كلتــا الحــالتين 

، وهـذه الصّيــاغة أو عمليـة " فـاغنر " والملكة ، ونشأة الخطاب الأدبي بصوغ اللّغـة عـن وعـي وإدراك حسـب رأي 

اعيـــة  تميّــــز طبيعـــة الخطـــاب الأدبـــي التـــي تتطلّـــب اســـتعدادا معيّنـــا ييسّـــر عمليـــة الإســـتيعاب والتّفاعـــل ، الخلـــق الو 

ويتجسّـــد هـــذا الاســـتعداد فـــي أنّ امـــتلاك عـــدّة الـــدّخول إلـــى حضـــرة الخطـــاب وتحليلـــه هـــي الـــتّمكن مـــن كثيـــر مـــن 

، وتحديــد دلالاتـــه ورؤاه ، وهــذا يجعــل المعــارف التــي يســتعملها الــدّارس أدوات لتحليــل الخطــاب ، وفــكّ مغـــاليقه 

، ليـرتبط بمـا يمليـه علـى القـاريء فـي عمليـّة ) المكتوب ( من الخطـاب امتدادا للقاريء ، يحرّره من الوضع الأول 

كما أنّ الخطاب الأدبي ليس إلاّ صورة من داخل خطابات أخـرى سـابقة عليـه تمنحـه خصـوبته وتمكّــنه مـن . تلقّيه 

عبـد " وقد لخّـص ) . 3(، فهو إذن ، شحنة من الخصائص اللـّغوية والنّفسية والثقّافية والحضارية  تواصله مع قارئه

إجرائية تحليل الخطاب في الكشف عن طرق الأداء التي اختارهـا صـاحب الخطـاب ليعّبـر " الرحمن الحاج صالح 

الوصـول  <<لـذي يسـعى إلـى ا"   L’analyse de Contenu" وهـذا مغـاير لتحليـل المضـمون ) . 4(عـن أغراضـه 

إلــى الأغــراض الحقيقيــة التــي مــن أجلهــا حــرّر صــاحب الخطــاب خطابــه ، مــع البحــث مــن خــلال الــنّص وحــده عــن 

  الأدلة التي تدل بالدليل القاطع 
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  ) .1( >>على وجود هذه الأغراض 

"  للــرّافعي"  >>كتـاب المسـاكين   <<ولرّبما كان في تحليل الخطاب الحجـاجي انطلاقـا مـن مدوّنـة أدبيـّة كمدوّنـة 

جمع بين إجرائيّة تحليل الخطاب في كشف طرق الأداء مع الاحتياج إلى تحليل المضـمون كفكـرة تفــرض بتنوّعهـا 

ويتحدّد كلّ هذا بالتّدقيق في السّمات المقاليّة التي جاءت في هـذا الكتـاب كونـه . تنوعّ أساليب الحجاج وأداءاته 

  " . الـرّافعـي " ت الطـّرح الحجاجـيّ لـدى مجموعة من المقالات ، تحدّدت فيها أساليب وإجراءا

  " :الــرّافعـي " سمــات المقــال عند  -1
من مؤلّف إلى آخـر ، لكنّهـا فـي عمومهـا لـم تختلـف عمّـا " الـرّافعي " تباينت صور المقال وأنواعه وموضوعاته عند 

  :تمّ الإجمـاع عليه من سمات المقالة الأدبيـّة بصفة كلـّية ، مثل 

الإهتمام بوضوح الفكرة ، وإبراز عناصـرها الأساسـية ، وتقـديم الحجـج والبــراهين المنطقيـة والإنســانية التـي  -

  .تؤدّي إلى التـّأثير والإقنـاع 

ــز فــي  - ـــضح طابعــه المتميّ الاهتمــام بالجانــب الوجــداني ، ؛ بحيــث تظهــر أصــالة الكاتــب ورؤيتــه الخاصــة ويتّ

  .تبتديء عاطفتـه الصّـادقـة  التّفكير والتّّ◌ـعبير ، مثلما

توظيف مؤهّـلات الكاتب الفنّية في التّشويق والإمتـاع ؛ بحيث يشدّ قارئه ويؤثر فيه ، وينقـل لـه تجربتـه فـي   -

الحيـاة ، ووعيــه بقضــاياها بأســلوب جميــل خــال مــن الغمــوض والتــّـعقيد ، بعيــد عــن الركّـــاكة والابتــذال ، مجــاف 

  .ستهجنـة للتـّكلّف والصّنـاعة الم

تجمع المقالة بين ذاتية الكاتب المتمثلّة في التّعبير عـن فكـره ، وموضـوعيّة التّجربـة التـي يكتـب فيهـا سـواء  -

أكانت أدبيّة أم اجتماعيـّة أم دينيـّة أم سياسـيّة ، ولهـذا تتجلـّى فيهـا مـدى أصـالته ، وسـعة ثقافتـه ، وعمـق خبرتـه 

  .بالحياة 

موضـوعات الإنسـانية والأدبيـة والاجتماعيــة ، وبـذلك تسـتوعب التّجـارب التــي مجـال المقـال مفتـوح لكــل ال -

تجــيش فــي صــدر الإنســان ، وينفعــل بهــا مجتمعــه وترقــى بهــا إنســانيته ، ومعنــى هــذا أنــه يشــترط أن يتــوافر فــي 

تحمّس صدق الإحساس ، وأصالة الكاتـب فـي التعبيـر عـن ذاتـه ، ووجهـة نظـر بـارزة يتبنّاهـا ويـ: المقالة الأدبية 

  .لها ويدافع عنها ، وتوظيف المهارات الفنـّية لصياغة أسلوب يجمع بين جـمال التـّعبير وقـوّة الإثارة والإقنـاع 

  :و ممـاّ يلـحّ عليه نقّـاد المقالة والباحثون في فنـّها وأصـول كتابتهـا  

وحاضـــرة ، تعــين علــى تقــديم الفكــرة وضــوح الفكــرة أو الحجّـــة التــي تبنــى عليهــا المقالــة ، مــع شــواهد جليّـــة  -

  ) .2(وإن كانت في جوهرها غاية في التّعقيـد ، مع بساطة عرضها وتلقائيـةّ حركتها ونمـوّها في المقالـة 
  . 10: ، ص  المرجع السابقعبد الرحمن الحاج صالح ،  .1

  . 259،  258: م ، ص ص  2000، الأردن ، دط ، ، دار الشروق ، عمان ، أساليب التعبير الأدبي إبراهيم السعافين وآخرون  .2
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، فقـــد اخـــتصّ بســمات أســـلوبيّة طبعـــت فنـــه " الرّافعـــي " وإضــافة إلـــى تـــوافر هــذه السّـــمات فـــي عمـــوم مقــالات  -

  :المقالي،  وفرقتـه عن غيره من الكتـّاب ، من بينهـا 

توليــــد المعـــاني ، واعتصـــار الأفكـــار ، ومـــزج  الاهتمـــام بجمـــال الصّــــياغة ، وروعـــة البيــــان الـــذي يعتمـــد علـــى -أ

  .الخواطر ، بحيث يضحي الأسلوب عميقا ومركّـبا يحتـاج إلى معانـاة وجهد في إدراك مـراميه 

اســــتخدام المجــــازات المركّبــــة ، و الاســــتعارات الغريبــــة ، و التّشــــبيهات البعيــــدة ، و الكنايــــات الخفيّــــة ،  -ب

خيــال و عمــق العاطفــة ، و طرافــة الفكــرة ، و جــدّة الخــاطرة ، فأســلوبه  فيتكــون أســلوب متماســك يجمــع ســعة ال

أشبه بعملية تقطير لألوان من الزّهور المعروفـة ، و الـورود المألوفـة ،  <<: كما يقول أحد الباحثين  المعاصرين 

  فيه متعـة ، و الرّياحين الشّـائعة لاستخـلاص عطـر مركّب غريـب ، فيه جمـال ، و لكن ليس فيه بسـاطة ، و 

  . >>و لكن ليس فيه جـلاء ، و فيـه فـنّ ، و لكنـّه فن المهـارة التي تسيطـر علـى الفطـرة     

وحــي القلــم : (( الاتكّـاء على التـّراث الإسلامي و العربـيّ ، خـاصّـة مقـالاتـه التي جمعها و نشرها في كتابه  -ج

ريف ، و يضمّـــنها أبيـــاتا مـن الأشــعار السّـــائرة و الأمثـــال النــّـادرة ، ، فهـو يقتــبس مـــن القـــرآن و الحـديث الشّـــ)) 

  .لأنّ مقالاتـه كانت تضمّ مـواقف إسلامية ، و خواطر نفسية ، و مشاعر إنسانية ، و نظرات إصلاحية 

ـــات الصّـــياغة اللّغويــة ، فقــد اســتخدم المحســنات اللّ  -د ـــة  توظيــف المحسّـــنات البديعيــة فــي تحقيــق جمـاليّ فظي

: كالجنـــاس و السّـــجع فــي إكســاب الكلمــات و الجمــل تناســبا صــوتيا و انســجاما موســيقيا ، مثــال ذلــك قولــه 

.   >>و مـــادام فـــوق الإنســـانية مـــن السّـــماء قـــوّة لا تحـــدّ ، و تحـــت الإنســـانية مـــن السّـــماء هـــوّة لا تســـدّ  <<

؛ لجـذب الفكـر ، و إثـارة الانتبـاه ، و توليـد  كذلك استخدم المحسنات المعنوية كالطبّـاق و المقابلـة و التّوريـة

فلن تجري أبدا على ناموس بقاء الأصلح فـي ظاهرهـا لإيجـاد الأفسـد فـي باطنهـا << : المعنى ، من ذلك قوله 

  . >>فقيـّد أشياء في قيودها ، و أطلق أشياء من قيودها  <<: ، و قوله >>  

فـإذا هـو يـزينّ  <<: وترتيبهـا علـــى نحــو منطقـيّ ، مـن ذلـك  الميل إلـى تفصـيل المعـاني وتفريعهـا وتشقيقــها-هـ 

الشّهـــــوات ، وإذا الشّهـــــوات تطــــوعّ المغــــامرة ، وإذا المغــــامرة تجلــــب المنازعــــة ، وتــــدفع إلــــى الحــــرص ، وإذا 

  ) .1( >>الحرص ينصرف بالحيلـة ، وإذا الحيلـة تهلك التـّقـوى 

  .اليب يمليـه نمـط المقـالات أو النـّصوص علـى اختـلافهــا وتنـوعّ استعمـال أغلـب هـذه الأدوات و الأسـ
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  )) :  كتـاب المسـاكيـن(( أنـواع المقـال فـي  -2



مجمـــوع مقـــالات تربطهـــا فكـــرة واحـــدة تتمثــّــل فـــي الألــــم الإنســـاني الـــذي يبعــــث عليــــه )) كتـــاب المســـاكين ((     

، )1( >>لـيس عمـلا تأليفيـا بـل تجميـع  <<" : مصطفــى الجــوزو " الـمرض والعشـق والفقـر ، وهـو كمـا يقول فيـه 

فإني وضعت هـذه الأوراق وكتبـت فيهـا عـن الفقـر ومـا هـو  <<: في عرضه لغرض هذا الكتاب "  الرافعي " ويقول 

من الفقر ، لا لـمحوه ولكن للصّـبر عليـه ، ولا مــن أجـل البحـث فيـه ولكـن للعــزاء عنـه ، ثـم كتبـت عـن الغنـى و مــا 

"  ويبـرّر عنونـة هـذا الكتـاب بــ) . 2(إليه ، لا رغبة فـي إفســاده علـى أهلـه ، ولكـن لإصـلاح مـا يفهـم منـه غيـر أهلـه 

رسـول االله صلـّـى االله " فـي دعــاء )) . من كمال النـّبوّة وأخـلاق سيـّد الخلق : (( بما كتبه تحت عنوان " المسـاكين 

، هــؤلاء المســاكين  >>اللّـــهم أحينــي مســكينا وأمتنــي مســكينا واحشـــرني فــي زمــرة المســـاكين  <<" : عليــه وسلــّـم 

ـــرّافعي"، و يبــرّر  >>قهم طرفــة عــين إنّ رحمــة االله لا تفــار  <<: الــذين قــال عــنهم  بــأنهم مــادة << قولــه الأخيــر" ال

الأخـلاق و العواطــف ، فهـم فــي الإنسـانية كــالجيش يقـذف بــه فــي الممالـك لأنــه وحـده مــادّة النـّـصر ، و علــى هــذا 

  ) .3( >>فمن رحمـة االله بالنـّاس أنـّهم في النـّاس 

  : ين أنـواع ثـلاثـة و تـراوحت مـوضـوعـات مقـالات الكتـاب بـ    

  :، تجلـّت فـي موضوعات  "الشّـيخ علـي"و  "  الـرّافعـي"بحتة تجـري بـين   :حوارات فلسفية  -أ

الذي يتضمّن موضوع الطّمع و الفقر ، و الحياة و المـوت و البخـل  ، والنّظـام الاجتمـاعي و  :الفقـر و الفقـير -1

  . إلى ذلك من تفاصيل و فلسفـات تكـاد تكون مثاليّة في معالجتها المسؤولية الفرديـّة ، و الفضيلة ، و مـا

تنـاول البخلاء و المتكبـّـرين و الأغنيـاء و الطـّامعين ، الـذين سـخّرهم االله  و جعـل :  لؤم المـال و وهـم التّعـاسة -2

  " .الشّـيخ علـي"لوجودهم مسوّغـا كما يمضي في ذلك  

  .وهـم الحيـاة و السّعـادة  -3

  . الحــظّ -4

  .  الجمــال والحــبّ  -5

  : تضمّـنت المـواعظ و العـبر ، منهـا :  قصـص أخـلاقيـّة -ب

  تروى مأساة فتاة فقيرة تستجدي امرأة غنية ، فتهزأ من فقرها ، ومن قدرهـا :  مسكينة ، مسكينة  : قصة-1
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الذي وضعها في طريقها ، لكن ما تفتأ الغنيـّة أتعس حالا من تلك الفقــيرة ، إذ تصــاب فـي ابنتهـا ، فتفقـدها وتغـدو 

  .انت تزهـو بـها مسكينة ذليلة ، زاهدة في دنيـاها التـي ك



علـى مـا يـوحي المؤلـف ،وهـي تحكـي  >>فيكتـور ولـويز  <<قصّة مترجمـة عـن روايـة  :سحـق اللـّؤلؤة :   قصّة -2

قصّـة رجـل فـي السـبعين تـزوّج ابنـة عشـرين ؛ ليفـرح بشـبابها ، ولتشـقى بهرمـه وبخلـه ، تنتظـر موتـه ، ليطـول أجلـه ، 

  .…تسرق جمـالـها ونضـارتها وتطول مأساتها ، ويستغرقها ذلك عشر سنين 

  : في الحياة والموت ، والفرح والحزن ، والنّقص والكمال ،والحرب ، والحب ، منها :  خـواطر وتأمّـلات -ج

، يتأمّـــل فيهــا بفلســفة عميقــة المـــوت فــي الحيــاة ، و " محمّــد الكامــل " بمثابـــة مرثيـــة لأخيــه :  فــي وحــي الـــرّوح-1

  .…وت ، وما إلى ذلك حيـاة الموت ، و موت المـ

هــذا الشّـــيخ الــذي نقلــه مــن عـــالم العـــوامّ إلــى عـــالم الفلاسفـــة والحكمـــاء ، وصـــاغ علــى لســانه : الشّيـــخ علـــي -2

لترقــى إلــى عــالم الملائكيــّـة " الـــرّافعي " فلسـفة مــن حياتــه الأرضيــّـة الحقيقيــّـة ، ومــن الحيــاة التــي ســبحت فــي خيــال 

  .والمثـل 

واع المقالية الثـّلاثة تفرّقت أنواع الخطابات الحجاجية التـي سـنأتي علـى دراسـتها فـي المباحـث الآتيـة وبين هذه الأن

علــى ) الــرّافعي ( ، وتوزعت أنواع الخصائص الحجاجيـة التـي عملـت علـى تجليـة الصّبغــة الحجاجيـة التـي أضـفاها 

  .هذا الكتاب شأنه في ذلك شأن معظم مؤلفـاتـه 

هـذا الفصـل التّطبيقـي الجمـع فـي المبحـث الواحـد بـين نـوع الخطـاب الحجـاجي ، والخصـائص وسيكون علينـا فـي 

المتعلّقــة بــه ، كمنعــرج منهجــي يحيــد عمّـــا ســبق وكــان عليــه فــي الفصــل الأول ، الــذي خصّـــص فيــه مبحــث كـــامل 

  .لمجموع الأنواع الخطابية للحجـاج ، ومبحث آخـر لخصـائص هـذه الأنـواع 

جمع على تحقيق الاستغراق التـّطبيقي على المدوّنة ، وتفادي الفصل بين النـّوع الخطـابي للحجـاج وسيعمل هذا ال 

  .  وخصائصه ، لما يترتـّب على ذلك من تكـرار وتشويش ، ولعله الخروج عن المنهجيـّة الصّحيحـة للبحث 
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  :المبحث الأول 
الأسلوبية فـي  الخطاب الحجاجي البلاغي وخصائصه

  : ))كتـاب المساكيـن (( 
  )) .كتاب المسااكين (( بنية الخطاب الحجاجـي البلاغي في  .1

الخصائـص الأسلوبيـة للخطـاب الحجاجي البلاغي في         .2

  )) :كتـاب المساكيـن (( 

  .الاستعــارة  -أ         

  .التمثيــل  -ب       
  

  

  

  

  



:                                                                                  المبحث الأول

  )):كتاب المساكين ((الخطـاب الحجاجـي البـلاغي وخصائصـه الأسلوبيـّة فـي  -
لأكــبر ، نجـد اسـتحواذ الصّــيغ والأسـاليب البلاغيـة علـى القسـم ا" الــرّافعي "بالتّمعّن في سـمات المقـال عنـد       

منهـا ، بحكـم تمرّســه باللـّـغة ،وسـعيه  إلــى ترقيتهـا ، وبلـوغ المســتويات العليـا فـي الإنشــاء الأدبــي خاصّــة ، وبالتــّالي 

" ولابــد لكـــلّ هــذا مــن صــنع مــا يسمّـــى بـــ .التميّـــز بــنمط أو مــنهج أســلوبي خــاصّ فــي الخلــق والتّـــعبير اللّغــوي لديــه 

، وبــأهم خصائصــه الأســلوبية ، ولاسيمـــا وأنّ كتابــه قــائم )) المســاكين (( ه فــي كتابــ" الخطــاب الحجــاجي البلاغــي 

  .      على طرح مثـالي ، ويحمل بذرة إصلاحيـّة تهدف إلى التـّغيير الذي يصنعه الإقناع قبلا 

  :   ))كتاب المساكين (( بنية الخطاب الحجاجي البلاغي في  -1
خطابة كوسيلة إفهامية إقناعية ،لا كلون أو جنس من أجنـاس التّعبيـر الحجاج خطابة ، أو العصب الأساس لعملية ال

والخطاب ،والبلاغة بعـد أسـلوبي فـي الخطــابة ، أو لنقـل بلاغـة الخطــاب ، وهـذا البعـد الأسـلوبيّ يحقّــق مـا يسـمّى 

  .بالتـّأليف الهـادف ، باعتباره آلية من آليـّات الإبـانة والإقنـاع 

  وسيلة لنفاذ معاني الكلام إلى عقل وقلب المتلقّي) معـاني ، وبيان ، وبديع ( البلاغـة من وبما أن تنوعّ علوم    

، وما يقتضيه ذلك من وضوح ومحسنات وأساليب لاسيما الحجاجية منهـا ، فـإن هـذا كلـه ) سامعا كان أو قارئا (  

  " .الحجـاج البـلاغـيّ : " أتاح تجلـية ما ندعـوه بـ 

لبلاغي المراد تحليله هاهنا مكتوب ، أو جاء في أصله كتابة، والكتابة لم تكن لتفقد والخطـاب الحجاجي ا

:                                                                                        الحجاج البلاغي يومـا خصائصـه الأصليـّة 

  .و فعل مرغوب فيـه في شأن قضيـّة أ) القاريء (كسب تأييد المتلقّـي   -1

بإشـــباع مشـــاعره وفكـــره معــــا ، ليتقبّــــل القضـــية ويوافـــق علـــى الفعـــل ) القـــاريء ( تحقيـــق إقنـــاع ذلـــك المتلقّــــي  -2

  .موضوع الخطـاب 

وهذا يجعل من الحجاج البلاغي حجـاجا موجّـها إلى القلب والعقـل معا ، بجمعـه بـين مضـمون الحجّــة العقلـي إلـى 

ة ، أو ضـمّه للتّبريـر العقلــي إضـافة إلـى المحســنات البيانيـة ، لأن البلاغـة لا تصــل إلـى الإقنــاع جانـب صـورها البيانيــّ

وحتـــى الإفهـــام بتحقيـــق التّـــأثير والاســـتمالة إلا بمعيّـــة الحجـــج والمحاجّـــة ، كـــون هـــذه الصّـــور والأســـاليب البلاغيـــة 

ـــلقّي ، لكنهــا غيــر قــادرة علــى الصّــمود والتّماســك أمــام نفــاذ العقــل وتوقّــد  تقنيــات تســتدعيها جماليــة الإيصــال والتّ

  .الشّك إن لم تعزّز بحجج عقليـّة قويـّة تعكس المعتقـد وتمحـو الـرّيبة وتحقّـق الإقنـاع 

لابــــدّ مـــن )) . كتـــاب المســــاكين (( وقبـــل التّــــطرّق إلـــى تفاصـــيل ومميّـــزات البنيـــة البلاغيـــة للحجــــاج البلاغـــي فـــي 

  .للحجاج في هذا الكتاب ، لأنهّـا بنية واحـدة لمختلف هذه الخطابـات استعراض البنية العامّـة 
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                                                                                                                             )) :كتـاب المسـاكـين (( البنيـة العامّـة للحجـاج فـي  -أ

؛ إذ يبدأ بالنّتيجة أوّلا ثم يدرج بعدها المعطيات  –في الأغلب  –بنية واحدة " الـرّافعي " اتّخـذ الحجاج عند 

  ) .Ordre  Régressif   (<< )1) ( التّنـازلي ( يسمّـى بالنظام العكسي وهذا مـا << والحجج ، 

  )               الحجج ( النّتيجة                                            المعطيات               

  :  مثلا

  ) .2.(……من يهرب من شيء تركه وراءه ، إلا القبر ، فما يهرب أحد منه إلا وجده أمامه ، 

  

  النتيجة                  المعطاة                   الحجج            

، إنما بالنتيجة ، وفي هذا انعكاس كبيـر للتـأثر "   donnée" فالبنية الحجاجية عنده لا تبدأ كما هو معتاد بالمعطاة 

  : بالأسلوب القرآني ، أو الحجاج في القرآن الكريم ، كقـوله تعـالـى 

  ) .3(قـد أفلـح   المؤمنون الذّين هم في صلاتهم خاشعون ، والذّين هم عن اللّغـو معرضون  

  

  النتيجة       المعطاة                               الحجج  

  :كما تظهر الحجج في هذا الكتاب على صورتين 

  ) : حجج مباشـرة ( صـورة مباشـرة -1

  .مناقشة الفكرة أو الأطروحة الجديدة  وهي الحجج الصريحة ، وتكون بمثابة

  : مثلا

  . لـذّة المـال لا تتجاوز الحـواس الظـّاهـرة :  الأطروحة

ــــير  :الحجّــــة  فهـــو يبتـــاع لهـــا كـــل شـــيء ممـــا تشـــهى ، ولكنـــه لا يســـتطيع أن ينيــــل القلـــب شيــــئا إلا إذا جــــاءه بالخـ

  ) .4(والفضيلة 

لـذة المــال  <<، هـي حجّــة مباشـرة وصـريحة تنـاقش الطـّـرح الجديـد  >>الفضيلة .…فهو يبتاع << فالحجّـة هنا 

  :، بصيغة موجزة وتـّامة ، على خلاف النوع الآخر  >>لا تتجاوز الحواس الظـّاهرة 
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  ) : التـّمثيـل ( صـورة غير مبـاشـرة -2

  وإمّا تكون بمثابة حجّة ثانية .  وتكون الحجة هاهنا إمّـا مثـالا أو أكثر مضروبا ، يغني عن الشّـرح ، والتّفسير

  .؛ إذ تلي التـّفسير الأوليّ للأطـروحة الـجديدة) حجّـة الحجّـة ( أو 

  :مثال الحـالة الأولى 
  .رجـل غـامض متلفّـف بحقيقتـه العجيبـة " الشّـيخ علـي " وهذا   :الأطـروحة 

  لشّعوب ، فلا تبرح ترتبك فيها ارتباك الصّيد في  كدهاة السّياسة في شباكهم التي يأخذون بها الأمم وا  :الحجّـة 

  ) .1(الحبالـة          

هذا المثال أو التّشبيه مباشرة بعد طرحه للرّأي الأوّل أو الفكرة ، كحجّة مشـروحة مكتملـة " الـرّافعي " فهنـا يسوق 

كـوّن فكـرة شـاملة ومقنعـة عـن هـذا عليه تغني في صورتها واكتمـال جوانبهـا عـن المراجعـة أو الاعتـراض ، وبالتـّـالي ت

  .الطـّرح 

  : مثال الحـالة الثانية
  . ولكـنّ الـحبّ يا بنـيّ لا يكون عجيبا بلا شيء يعجب منـه :  الأطـروحة

  .فكثيرا ما يتملأّ الـرّجل بغضـا ليحبّ بعد ذلك بمقـدار مـا أبغـض  : 1الحجّـة 

يقة من طرق المغالطـة التـي لا تـؤدّي إليـه ، فمــتى أصابــه كانـت فمثله كمثـل من يبحث عن البرهان بطر  : 2الحجّـة 

  ) .2(قـوةّ البـرهان بطريقة استخراجه العجيبة أشدّ منهـا في البرهان نفسـه  

بالمحاجّة عن الطّرح أو الفكرة الجديدة ؛ بتفسير أو حجّة واحـدة فحسـب ، " الـرّافعي"ففي هذا المثال لا يكتفي 

و يشكّل بهذا بدل الحجّة الواحدة حجّتـين ، أو مـا . ج للحجّـة ذاتها بمثال يضربه تعزيزا لها بل يعمد إلى الاحتجا 

  .في شكل مثــال  –غالبا  -التي تأتي  ) حجّـة الحجّـة(نستطيع تسميته 

الحجـج المركّبـة (و هذه الحالة الأخيرة تسلّط الضوء على خاصية عامة أخرى لطبيعة الحجج في الكتاب ، و هـي 

حيث إن الكاتب لا يكتفي بحجّـة واحدة فقط ، بل يعمد في أحيـان كثيـرة إلـى الاحتجـاج بسلسـلة مـن الحجـج  ،)

  : قد تتجاوز الحجّـتين أو الثّلاث حجج ، و هي على تعدّدهـا تختلف بين كونها تفسيرا أو تمثيـلا 

  : مثــلا 

  . الحـرب شـرّ لابـدّ منـه  :الأطروحـة 

  .ن عوامل التـّحليل و التـّركيب في تـاريخ الإنسانيـّة لأنهّـا م: 1الحجّـة 
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  .و هـي بـذلك من أسبـاب استمـراره  :2الحجّـة 

  .و كلّ شـرّ لابـدّ منـه فهـو خـير لا غنى عنه : 3الحجّـة 

تضـرب العصـور كمـا تضـرب الدّنــانير و الدّراهــم مـن معـدن معـروف علـى وجـه  و هـل يبتغـي الإنسـان أن :4الحجّـة 

  )1(معروف و لغـاية معروفـة ؟ 

، استدعـــى أربــع حجــج كـــانت آخـــرها مثــالا ، و يراعــى فــي  >>الحــرب شــرّ لابـــدّ منـــه  <<: نجــد أنّ هـــذا الطــّـرح 

إما جزءا تـاليا ، و إمّـا تفسيرا مكمّـلا ، و إمّــا مثــالا تركيبها التّسلسل و إسلام إحداها للأخرى التي تكون بالضرورة 

  .غـالبـا ما يكون حجّـة عن مجموع الحجـج السّـابقة كلـّها 
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  )) : كتـاب المساكـين (( البنية البـلاغية للخطـاب الحجاجـي فـي  -ب
ــــرّافعي " ي أســـلوب يكتســـ       ــــه " ال صـــبغة بلاغيـــة تأخـــذ بشكــــل  –و ســـائر كتبـــه  -))  المســــاكين: ((فـــي كتاب

الخطاب الحجاجي ومعانيه مآخذ شتّى ، كما تسهم في إثراء صور الحجج وتنوّعها ، وحضـورها فـي مظـاهر بلاغيـة 

متلقّي بإقناعـه عـن طريـق إشـباع مختلفة تحقّـق أهم خصائص الخطاب الحجاجي البلاغي ، ولا سيما كسب تأييد ال

  .مشاعره وفكره معا 

فـي صـور وأسـاليب بلاغيـة إبلاغيـة متعـدّدة تمثلّـت فـي الأنـواع  –في هذا الكتاب  –وقد جاء الطـّرح والحجج معا 

  : التـّالية 

  :  التـّشبيـه -1

  :يرد في  الـمدوّنـة على شكلـين 

  :عندما يكون في الأطـروحة وفي الحجـج -أ
مـع حججهـا فـي صـورة بلاغيـة وفنّيـة واحـدة تقتضـي تجزئتهـا تجزئـة هـذه الصّـور ) النّتيجـة ( مع الأطروحة حيث تج

  :إلى أجزاء شتـّى ، ويوضّـح هذا أمثلـة ، منهـا 

  .والحـيّ كأنـّه مـن هـذه الدّنيـا فـرخ في بيضـة :  الأطـروحة

  .ملئـت لـه وختمـت عليـه  : 1الحجّـة 

  .يـد فيهـا غيـر خـالقهـا فلن يز  : 2الحجّـة 

  .) 1(وخـالقهـا لـن يزيـد فيهـا    : 3الحجّـة 

ففكرة تقدير المصـير ، وعـدم تحكّــم الإنسـان فـي مجـرى أمـور حياتـه ، جعلتـه كالفــرخ فـي البيضـة ، وهـذه النّتيجـة 

( مّلــة لصــورة جــاءت فــي شــكل تشــبيه ، ولــيس لهــذه النتيجــة أن تقنــع مــا لــم تعــزّز بحجــج، لا ســيما إن كانــت مك

، والخـالق لـن يزيـد فيهـا ، ) الخـالق ( ، المملوءة والمختومة ، والتي لا تزيـد إلا بقـدرة خارجيـّة ) الفرخ في البيضة 

  .لأنه قضى لها أن تكون على هذا الشكل ، وكذلك هي حياة الإنسان 

  .والعـالم كالبحـر من السّـراب :  الأطـروحة

  .رض بمـا رحبت يـموج به أديـم الأ:  1الحجّـة 

  ) .2(ثمّ لا تـملأ أمواجـه ملعقـة   :  2الحجّـة 
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كذلك في هذا المثـال تكـون الحجـج مكمّلـة للصّــورة التـّـشبيهية التـي اجتمعـت فـي النتيجـة أو الأطروحـة ، فالعـالم 

مزيفــان فــي اتّســاع آمالهمــا ، و ســعي الإنســان وراءهمــا ، كبحــر مــن السّــراب ؛ يمــلأ أرجــاء الأرض ، ثــم لا والحيــاة 

  . نجني من حقيقته و جـزاء التّعب و السّعي قدر ملعقة في ضآلة الجنـى الذي هو خيبة الأمل 

  : عندما يكون في الحجـج فقـط   - ت
تكــون الحجــج صــورا تشــبيهية تســلم إحــداها إلــى الأخــرى لتشكّـــل  صــريحا ، بينمــا) النتيجــة(هنــا يكــون الطّـــرح   

  : الفكرة التي تطـابق النتيجة الأولى ، ومـن ذلك 

  .إنما يحبـّك المؤمنون و يكابدون في رضاك على مقدار منك لا منهم   !يا إلـهي :  الأطروحـة 

  .  فأنت تقذف قلـب المؤمن بضرورات كشعـل البـراكين  : 1الحجّـة 

  .و تضـرب روحـه من مصائبـه بسلسلة حبـال مفتولة :  2حجّـة ال

  ) .1(و تتركه في الأرض يشعـر كأنمّـا خـرّ عليه سقف العالم  :  3الحجّـة 

ــة  ــال المفتول ــاره بمصــائب فــي قــوّة الحب ــيح اختب ـــوّة الإيمــان والصــبر فــي قلــب المــؤمن بشــعل البــراكين تب فتشــبيه ق

عور بعظـم الخطـب الـذي يشـبه انهيـار العـالم ، وهـذه التشبيهــات جميعـا أكّـدت إرادة والمتينة ، وتؤدّي بـه إلـى الشّـ

  .اللـّه التـي تتحكّـم في حبّ المؤمنين لـه ، لا قـوّة هذا الحبّ فيهم ومكابدتهـم ذاتـها 

  .ومـا حيـاة الفلاسفـة إلاّ اختيـار للمـوت : الأطروحـة 

  .يحيـون بالقسـم الأعلـى :  1الحجّـة 

) .                  2(وتبقــــــــى مــــــــادّة الأرض فــــــــيهم كأنهّــــــــا أرض بــــــــور عاريــــــــة المخـــــــــاسر لا تخصــــــــب ولا تنبــــــــت :  2لحجّـــــــــة ا

يبرّر حكمـه على حياة الفلاسفة بأنها اختيـار للمـوت ؛ بحياتهــم بالقسـم الأعلـى كنايـة عـن العقـل ، ولــن يكـون هـذا 

بالحجّــة الأخــرى التـي تحيــل علـى إماتـــة مواضـع الشّـهوات والملــذّات مــا لـم يتبـع )  1الحجّــة (التّبريـر الأوّل كــافيا 

التي شبـّهها بمـادّة الأرض فـي الدّنــاءة ، ثـم هـي أرض بـور عاريـة المخاسـر لا تخصـب ولا تنبـت مـاداموا لا يلتفتـون 

تـي لاتلقـي ظلالهـا إلا إليها ، ولا يجعلون منها باعثا لهم على الحيـاة ، مكتفـين بقسـوة أحكـام العقـل واستنتاجاتــه ال

  " . فلسفتهـم " على ما هو سلبي ومظلم يستدعي الإصـلاح الذي لن يكون مصدره سوى 
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  :  الكنـايـة-2
، وهـو وإن أسـرف فـي  في مجمله من الإضمار والتـّكنية أكثر مـن الإظهــار و الإفصـاح" الـرّافعي " لا يخلو الكلام 

،ولكــي يقتسـم معـه تشـكيل الفكـرة ) القــاريء (بسط نقطة ، فإنما تلاهـى عن الأخرى ليتوصّـل إليها فهـم المتلقّـي  

  : ، وبالتـّالي ضمان الإقناع 

  مـا نفرح بـه أو نحـزن لـه ؟: ترى أيهمـا الصّـدق في حقيقته :  الأطروحـة

  .ـاة ملحـا أمـا إنّ فـي الحي :  1الحجّـة 

  ).1(و إنّ فـي الحيـاة حلـوا  :  2الحجّـة 

الحجّـتان كنايـة عـن اخـتلاف أحـوال الحيـاة وتناقضـها ، وهمـا إجابـة عـن السّـؤال الـذي لـم يـرد بـه السّـؤال بقـدر مـا  

تناقضـات كان نتيجة وتأكيدا لما جاء فيـه ، أنّ مـا نفـرح بـه ومـا نحـزن لـه همـا الصّــدق فـي حقيقتــه ، لأنهّمـا وليـدا 

  ) .المـالح و الحلـو : ( الحيـاة  

  .ولعـلّ سبب الموت أنـّك لا تجد إنسانـا يعيش في حقيقتـه الإنسانيـة :  الأطروحـة

  .فلا هـذه الحقيقـة يسّـرت لـه كـاملـة :   1الحجّـة 

  ) .2(ولا هـو خلـق لهـا كـامـلا  :  2الحجّـة 

ـص الحقيقة الإنسانيـة ، ونقص الإنسـان ، وهـذا الـنّقص يحـول دون الإنسـان هاتان الحجّتـان كنايـة عن النـّقص ، نق

كما يجـب أن يبصـرها ويعيشـها ، لـذلك كـان هـذا سـببا للمـوت أيـا كـان مـدلول هــذا المــوت ، . وحقيقته الإنسانية 

  . وكيفمـا كانت سبلـه 

أفــق الإقنــاع ، وحصــول الاقتنــاع ، وســيلة لاتّســاع  –لا ســيما وقــد تجسّـــدت فــي الحجــج فحســب  –والكنايـــة هنــا 

هنا واضحة تحتمل النّقاش كطرح فلسفي أصلا ، ولكنّه في المقابل أورد حججـا فيهـا كنايـة ) الأطروحة ( فالنّتيجة 

يمكن للقاريء اكتشافها ، ومتى ما اكتشفها أقرّ بصحّة الأطروحـة ، لأنـّه لا الكــاتب أوردهـا صــراحة ، ولا القـاريء 

                                                    .        تصـوّره  سيسعى لتخطئـة
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  : الإيجـاز و الإطنـاب -3
  :الإيجـاز -أ

  : يتجسّـد لا سيما في الحجج ، كقولـه 

  .فيها إلا مـدّة محدودة تجعلها أوهـام الإنسان كأنهّـا الأبـد ما عسى أن تكون الحياة بكل ما :  الأطروحـة

  .فيكــد ويكـيــد :  1الحجّـة 

  .و يعمـل و يـدّخـر :  2الحجّـة 

  .و يهنـأ و يحـزن :  3الحجّـة 

  ) .1(و يطمـع و يحـرص   :  4الحجّـة 

لها ، إلا أنــّه فــي كــل مفــردة منهــا وهــذه الحجــج وإن كانــت علــى شــكل ثنائيــات أربــع تتــرجم إحــداها الأخــرى وتكمّـــ

اختصار لجمل ولقول كثير يطـول فـي معنـاه ويتشـعّب ، فاختصـر الكاتـب علـى نفســه هـذا ، وأفسـح للقـارئ مجـال 

  .التـّوسعة ومـلء الفـراغ ليقنـع نفسـه بنفسـه 

  :الإطنـاب -ب

  :من أمثلتـه  

  .مـن أهله شهـوات أرواحهـم  لعـلّ المـوت كما يجرّد الحي مـن روحـه ينتزع:  الأطروحـة 

  .فيميتهـم مدّة من الزمـن في القلب وفي العـين وفي الفكـر :  1الحجّـة 

  .وبذلك يـردّ جميـع المحـزونين إلـى المسـاواة :  2الحجّـة 

  .فأهـل كل ميـّت وإن عـلا كأهل كل ميـّت وإن نـزل :  3الحجّـة 

  ) .2(ية في المال والجـاه والقـوّة و الجمـال وتمـوت بالموت الفروق الإنسان:  4الحجّـة 

يطنـب المحـــاج فــي عــرض حججــه ، ويفسّـــر المعنــى ليســتوفي أقصــاه ويزيــد عليــه توكيــدا للطــرح والفكــرة ، وإجابــة  

  ويكون الإطناب عادة بتكثيف الأمثلة ، . عن كل ما يمكن أن يتساءل المتلقي حوله ، وتبديدا لشكوكه وانتقاداته 

  " .ـمثيل بالتّ " أو 
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  : السّجـع   –ج
من الجماليات البلاغية والمحسنات البديعية اللفظية التي أضفت نوعا مـن التـّـخفيف فـي استشـفاف الحجـاج   

  :أمام المتلقّـي ، منهـا ، وتواترها الواحدة تلو الأخرى ، لتزيد معنـاها قـوّة وثباتـا وجمـالا 

  .كلاهمـا صيـد وصـائـد   –فيكتور ولويز  –وانقلب الاثنان : الأطروحـة 

  ، وطلعت في سماء الحياة مطلع ضوء  الأزهـارفقد ظفر في زعمه بالمرأة الطبيعية التي نبتت مع :    1الحجّـة 

  .النـّهـار               

  تناهز العشرين إنما هي زيادة عشرين سنة في عمره ينتهبها من القدر  وحسب أنّ هذه الفتاة التي:  2الحجّـة 

  ) .1(شبابـا ويقضي بها دين الحب وطفولة و  انتهـابـا            

  : الطبّـاق  –د
  : ومثـالــه 

  :من شـؤم الغنـى على أهلـه ، أنـّه  : الأطروحـة 

  .إلا بـأنفسهم  الشّـرفي    يذكّـرهملا :  1الحجّـة 

  .إلا أنـفسهم  الخيرفي   ينسيهمولا :  2حجّـة ال

  .أنواع كثيرة  الفقرأن  يعلمونلا :  3الحجّـة 

  ) .2(إلى االله    الفقـرنفسه نوع من  الغنـىوأن :  4الحجّـة 

تنطوي كـل حجّـة علـى نقـيض أو أكثـر ، يكـون نقيضـه الآخـر فـي الحجّــة المواليـة التـي تتمّــم هـذا الطبـاق ، وتفسّـر 

  .ى المقصود وتكمّـله ، وفي هذا تعـزيز للطـّرح وسدّ لطرق الإنكـار من أوجـه كثـيرة المعن

، وإن كانــت ميــزات بــارزة تصــبغ الطـــرح والكتــاب  )) كتــاب المســاكين (( إن هــذه الآليــات البلاغيــة للحجــاج فــي 

: ت خــاصة فـي نـوعين ككل ، إلا أنها لا ترقى إلى رتبة الخصــائص وإن كانـت جـزءا مـن هـذه الخصـائص التـي تبـدّ 

  " .التمثيـل " و " الاستعارة "
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  )) :كتاب المساكين (( الخصائص الأسلوبيّة للخطاب الحجاجي البلاغي في  –2
متــاعي ، أو الجمـع بـين البيــان تمنح البلاغيـة الخطـاب الحجـاجي ميـزة الاشـتمال علـى البعـدين الاسـتدلالي والإ

والبديع معـا ، مادامت الحجّـة لا تساق إلا في مظهر مجـازي أو صـورة بديعيـة ، تفيـد الإيصـال الموفـور بالمتعـة 

إضــافة إلــى الإقنــاع الــذي يــأتي فــي الدّرجــة الأولــى ، لأن اقتضــاء لفــت الانتبــاه للتّوســل بالمحســنات الأســلوبية 

صـفة " بيرلمــان " وسـبق وأن حــدّد . فيها فتنصـرف عـن هـدفها الأسـاس وهـو الإقنـاع  البلاغية لا يتيح الإسراف

هـذه الأسـاليب ؛ فــي أنهـا التـي يهجــم علـى باطنهـا مــن ظاهرهـا ، والتـي يسحـــرك بيانهـا مـع قــرب مأخـذها ، كمــا 

( ف الجديـد وضع لبرهــانية الشـكل البلاغـي شـرط تغييـر المنظـور ، وذلـك باسـتخدامه بصـفة طبيعيـة تؤيـد الموقـ

  ) .1) (الطرح الجديد 

كـــأهم خــــاصيتين أســـلوبيتين للخطـــاب الحجـــاجي البلاغـــي " التمثيــــل " و "الإستعــــارة " وفـــي هـــذا الصّـــدد تـــأتي 

عموما ، ولوحدة الهدف المتمثلة في إحـداث التغييـر فـي الموقـف الفكـري والعـاطفي للمتلقـي وتجتمـع لتحقيـق 

  : هذا الهدف 

دة في التعبير والدقة في التصويرات أو التشبيهات ، والخروج باللغة عن مألوفهـا ، أو مـا التوفـّر على الج -1-

  " .الإنزيـاح اللّسـاني " يسمى بـ 

ــه فــي  -2- ــأثير الــذي يحدثان ــداو ليتهمــا مــن خــلال الت ــه يمــنح الإســتعارة والتمثيــل معــا ت ــار السّــياق ، كون اعتب

  المتلقي

  :  الاستعارة-أ
من الاستعارة التي كانت جـزءا لا يسـتهان )) المسـاكين (( الحجاجـي في كتـابه " الـرّافعي " لم  يخل خطاب    

  .به في تركيب أطـروحـاته أو نتـائجه ، وكـذا تراكيب حججـه 

  .وقد تنـوّعت هذه الاستعارات بتنوع الموضوعات التي سيقت لأجلها ، وكذا المصادر التي استشفت منها 

الكتـــاب تـــدور فـــي مجملهـــا حـــول قضـــايا إنســـانية لا ســـيما منهـــا الفقـــر ، والســـعادة ، وبمـــا أن موضـــوعات هـــذا 

والشقاء  والموت ، وغيرهـا ، ونظـرا لتوجـه الكاتـب الفلسـفي فـي تحليـل أفكـاره ، والاحتجــاج لطـروحــاته ، فـإن 

هــا مــن أهــم مــا هــذه الاســتعارات لــم تتجــاوز الإنســان والطبيعــة فــي تلبّـــسها بهمــا واســتقائها لأهــم خصــائص حيات

  .يميزهما 
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  : الاستـعـارة الإنسـانيـة  -1
  .و إنّي لأرى في اللـّغة كلمـات لم تقـع على معـانيها و لم تجتمع اللفظـة منها بمدلولـها :  الأطروحـة

  .فكلمـة السّعـادة ، تبحث عن معنـاها في النـّاس وأهوائهـم وشهـواتهـم  : 1 الحجّـة

  ومعنى السّعادة ، يبحث الناس عنه في هذه الكلمة وحدودها وحقائقها ، وربما كان هذا المعنى ملقى  : 2الحجّـة 

  ، أو نـائما تحت سقف تحث الشمس في زاوية من زوايا القرى ، أو متفيأ ظل شجرة من شجر الجميز            

  معروش من حطب القطن ، أو جـالسا يضحك في ندوة ، أو قـائما يتأمل مجرى النهر ، أو مضطجعا           

  ) .1(يقلـّب وجهه في السمـاء           

،  )كلمـات ( لـدوالّ مجـرّدة ) لـم تجتمـع ( والاجتمـاع ) لم تقـع ( في هذه الأطروحة استعار الكاتب معنى الـوقوع 

ـــة  وهمــا معنيــان إنســانيان يفيــدان الحيــرة وعــدم الملاءمــة ، وقــد امتــد هــذان المعنيــان إلــى الحجّـــتين الأولـــى والثـاني

لكلمـــة ) تبحـــث ( فـــي صـــور مختلفـــة ؛ ففـــي الحجـــة الأولـــى اســـتعار لفظـــة  –المعنيــــان  –بتفاصـــيلهما  وإن ظهـــرا 

  مجرّدة 

دون معناهـــا ، وربطهـــا ) الســـعادة ( عناهـــا ؛ حيـــث اقتصـــر علـــى كلمـــة ، فزيــّــن بنيـــة هـــذه الحجّــــة ، وعـــزّز م) دال ( 

) الـذي ينحصـر فـي الشـهوات والأهـواء (بالأهواء والشهوات دليل انفصال الكلمة عن معناها كما انفصـال الظـاهر 

لوجـود وهـو معنـى السـعادة الـذي خلـع عليـه كفكـرة مجـرّدة صـفة الظّهـور وا: عن  الباطن الذي تبينه الحجّـة الثانيـة 

ملقـى ، متفيـأ ، : ( المادي الذي ملأ حيـّز الكلمات ، إضافة إلى إنسـانية تواجـده فـي مظـاهر حيـاة النـّاس البسـطاء 

، وهذا دليل وجود السعادة بمعناهـا لا بلفظهـا فـي أبسـط ) نائما ، جالسا يضحك ، قائما يتأمّل ، مضطجعا يقلّب 

دم توفـّرها إلا بظاهر مزيف في حياة من يحسبون الغنى سـعادة ، و لـم صور الحياة ، حياة الفقراء و المقلـّين ، و ع

  .يتجاوز لديهم تلبية الشهـوات 

  . و الدّنيـا خصمان في ميدان الحياة غير أنّ أمـرهما مختلف جـدّا  –الشّـيخ علـي  –و هو :  الأطروحـة

  .لأنـّه لم يطمـح إليهـا و لم يقـع فيهـا :  1الحجّـة 

  ) .2(و قهـرها هـو و لم تظفـر بـه  : 2الحجّـة 

ــدّنيا كواقــع مجــرّد فــي مواجهــة الخصــم المقابــل و ) المخاصــمة(اســتعار الكاتــب فــي الأطروحــة صــفة  الإنســانية لل

؛ زيــادة فــي بلــورة ) الإنســان(، وهــذا إنــزال للمجــرّد مـــنزلة المــادّي " الشّـــيخ علـــي"الإنســان الحقيقــي ، الــذي هــو 

و وضــعها موضــع تســاو يتعــزز بــالحجج التــي ســلكت الــنهج نفســه ، و اســتمرت فــي مــنح صــفة  ،) الطــّـرح(النّتيجــة 

  الإنسانية 

للدنيا ؛ لتكون في مستوى الإنسان الحقيقي ، بل صفة المرأة التي يطمح إليهـا و يقـع صاحبهــا فـي هواهـا ، لكـن  

  .م تقهره هي ، و لم تغره فتظفر بهلم يفعل ، و كيف يفعل و هو خصمها ؟ بل قاهرها ما دامت ل" الشّـيخ علـي"
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  .و في هذا تصوير لغلبـة الفطرة البريئـة على المبـاهج و الـزّخارف الدنيوية المزيفـة 

  .من يهـرب من شيء تركـه وراءه إلا القبـر  :الأطروحـة 

  .إلا وجـده أمـامـه فمـا يهـرب منه أحد :  1الحجّـة 

  ) .1(فهـو أبـدا ينتظـر غير متملمـل  :  2الحجّـة 

في هذا الطّرح تجسيد لحتمية الموت ممثلّة في القبر الذي استعار له صفة الإخافـة التـي يشــترك فيهــا الإنســان    

هــا و أمنــها ، هـذا و الحيوان معا ، و لعلها هنا تخص الإنسان الذي هـو الأصـل فـي شـر نفسـه و خيرهـا ، فـي خوف

  : ، وتعزّز الطـرح حجتـان " الـرّافعي"ما دام من مسـاكين 

، و هـــذه صـــفة الأقـــدار ، و ) وجـــده أمامـــه(، و الأماميـــة ) يهـــرب منـــه(تجسّـــد صـــفة الإحاطـــة أو الورائيـــة : الأولـــى 

  . الموت قدر ، و القبر مكانه ، فهو أمام و وراء لا مـفر منه 

، وهــذا مـا يحســم الأجــل طـال أم قصــر ، فهــو ) غيـر متملمــل: (معــا ) الصــبر(و ) لانتظـار ا( تجســد صــفة : الثانيـة 

  .نهاية المطاف و خاتمة الحيـاة 

ـــى المعـــاني المجـــردة المتجســـدة فـــي    ـــي أســـبغها الكاتـــب عل و الاســـتعارات الإنســـانية أو الصـــفات الإنســـانية الت

أسـلوب بلاغـي إبلاغـي جمـع بـين لفـت  –أو همــا معــا كان ذلك فـي الأطروحـة أو الحجـج ،   -حـجاجـه            

الانتباه و الإمتاع، بحسن التصوير و تبادل الوظـائف و الصـفات بـين الماديـات والمجـردات ، و بـين الجمـادات و 

ــاع الــذي لا يــأتي مــن أفعــال النــاس فحســب ، بــل مــن الأشــياء عنــدما تكســوها صــفات  الإنســانيات ، و بـــين الإقن

ــان يعتمــران الإنســان فتعــرب عــ ن نفســها بنفســها ، و تجلــي الفكــرة بصــلبها و ملاحقهــا ، لا يخلــو مــن منطــق و بي

أجساما بلاغية ، فتلتحـم متعـة التصور و منطق الطرح الذي يؤدي إلى الإقناع و تغييـر المنظـور السـابق الـذي سـيق 

  .لأجل تبديله المنظور الجـديد
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  : الاستعـارات الطبيعيـة   -2
  .إن هـؤلاء الأحياء يحملون في ذواتهم معانيهم الميتة و كان يجب أن تدفن و تطهّر أنفسهم منها :  الأطروحـة

  ) .1(فمعنى ما في الإنسانية من شر هو معنى ما في النـّاس من تعفّـن الطـّباع و الأخـلاق :  الحجّـة

و إلـى جانـب المعـاني الإنسـانية المسـتعارة للـدوال المختلفـة ، نقـع علـى اسـتعارات تسـتعار فيهـا  في هذا الطرح ، 

المـوت ، : المعاني الطبيعية ؛ أي الخاصة بالموجودات في الطبيعة غير الإنسان ، والــتي قد تتـفق معـه في معـان كــ 

تعفّـــن ( و ) تطهّـــر أنفســـهم : (رى ، كقولـــه ، لكنهـــا تختــــلف فـــي معــــاني لا تخـــص إلا الكــــائنات الأخــــ…الــدّفن ، 

ـــاع و الأخـــلاق  ــاب التّقريــع و الإغــلاظ فــي القــول ، ودليــل علــى خــروج ) الطبّ ، و هــذا الوصــف و الإســقاط مــن ب

الحيــة و ( الطبيعــة البشــرية عــن طورهــا ، و انحــدارها إلــى تلــبّس مــا هــو خــاص بمــا هــو أدنــى منهــا مــن المخلوقــات  

                               )  .    الجامدة معا 

  .أيـّها النـّاس ، إن الفصل بين الغنى و الفقر من الأمور التي تتعلـّق بالضّـمير وحـده :  الأطروحـة

  .ربّ غـني يـزيد أهـلـه بالـحرص و الدّنـاءة فـقـرا :  1الحجّـة 

إنسـانية أو إلهيـة ، فـلا تثمـر شـيئا حتـى انظروا إلى بعض الأغنيـاء الـذين تمـوت فـي قلـوبهم كـل موعظـة  : 2الحجّـة 

إذا ماتوا نبتت كلها من تراب قبـورهم فـأثمرت لنفـوس المسـاكين و الفقـراء عـزاء و سـلوة و موعظـة مـن زوال الـدنيا 

)2(  

، ) لا تثمـــر: (و هنـــا كــــذلك يســـقط عــــلى كـــل مـــا هـــو إنســــاني صـــفات طبيعيـــة ، و لاســـيما منهـــا الصّـــفات النباتيـــة 

، و غيرهــا ، و لــم توظــف هنــا إلا مــن بــاب الموعظــة و الإصــلاح ، و يتعــدّاها إلــى الخشــونة فــي  )أثمــرت(، )نبتــت(

القول و الغلظة المتضمنة في هذه الحجج ، و الدّالـة على القيمة الأخلاقيـة التـي سـيقت مـن أجـل إرسـائها و محـو 

  .غيرها 

بنوعيهــا هدفـــا و مغــزى مـــن )) المســاكين كتــاب (( و نجــد فــي هــذه الطّروحــات الســابقة للاســتعارة الحجاجيــة فــي  

  .صياغتها إنسانيـة ، و طبيعيـة 

فالغالب على الاستعارات الإنسانية تضمّـنها للطابع التّعليمـي الـوعظي ، الـذي جـاء رفيقـا فـي طرحـه و فـي هدفـه ،  

بـالكلام ، وذلـك  على خلاف الاستعارات الطبيعيـة التـي يعمـد الكاتـب فيهـا إلـى الحـطّ مـن شـأن إنسـانه  المقصــود

بوصفه بصفات ما هي أدنى من المخلوقات الطبيعية ، وهـذا مـن بـاب التّأنيـب والاسـتنكار ، والاحتجـاج الأخلاقـي 

  .الذي من أجله وضع هذا الكتاب 
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  :  التّمثيـل –ب 
) نتيجـة (في الكتاب ، وكلها جاءت في صـورة جدليـة ، أو كتصـديق علـى طـرح أو فكـرة "  التّمثيل" تعدّدت صور 

  :تسبق هذا التـّمثيل أو تختمـه ، ومن صـوره 

  :  المثـل – 1
ــة  <<المثــل هــو ــين حــالتين فــي مقــدمتها ، ويــراد اســتنتاج نهاي اســتقراء بلاغــي ، وهــو حجــة تقــوم علــى المشــابهة ب

  :ومن الأمثـال في الكتاب ) . 1( >>مماثلثها إحديهما بالنظر إلى نهاية 

يعين الغرور على طلب الدنيا ويزينّ للمغـرور فلا تـراه أبـدا إلا علـى زينـة مـن أمـره ، حتـى تـذهب الحيـاة : الأطروحـة 

  .في باطـل كالحـقّ أو حـقّ كالبـاطـل 

ـــق ومــــا كـــان الغـــرور وصـــاحبه فـــي عاقبـــة الحيـــاة ورجـــع الأمــــر إلا كـــ:  1الحجّــــة  رجلين مـــن الحمقــــى ضـــمّهما طري

إنـي أراك شـديد الأسـر قـوي : فاصطحبـا ، ثم أفضـى بهمـا السّــير إلـى جبـل قطـع عليهمـا ، فقـال أحـدهما لصــاحبه 

  .…البضعة ، وما أرى إلا أن تحمل هذا الجبل وتلقيه بعيدا من هنا ، فلا مذهب لنا إلا مـن ورائـه 

إن بــي لقــدرة علــى حملــه ، فمــا عليــك أنــت إلا أن تضــعه علــى ظهــري أمــا إنــي كمــا وصــفت ، و : فقــال لــه صــاحبه 

!….  

الـذي قيـل لـه "العبـادي " فلا الحامل أطاق فحمل ، ولا المعين استطاع فأعان ، وإنما هما كحماري  :   2الحجّـة 

  ) .2(… هـذا ثم هـذا : أي حمـاريك شـرّ ؟ فقـال : 

هـذه المقدمـة أفضـت ) الغرور وصاحبه فـي عاقبـة الحيـاة ورجـع الأمـر  وما كان( ابتدأ هذا الطّرح بتمهيد أو مقدّمة 

الــذي جــاء " بالمثـــل " جــاءت فــي صــورة قصــة حواريــة صــغيرة لا يكتمــل معناهــا ولا تــتم فائدتـــها إلا" أمثولــة " إلــى 

لـة مماثلـة توضيحا آخر للقصة ، ونتيجة لها كحجّة أولى ، وورود الحجّة الثاّنية في صورة مثل معروف يطلـق فـي حا

وهكـذا يعـين الغـرور علـى طلـب الـدنيا : ( التـي تجـيء فـي آخـر الـنّص ) الأطروحــة الأصـل ( ومضرب يؤيد النتيجة 

  ) :  أو حق كالباطل ..…
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  تمهيــــد

  .…كان الغرور وصاحبه في عاقبة الحياة ورجع الأمر إلا   ما

  حجـــة ثــانية  حجــة أولــى

  أمثولـــة  مثـــل

  كرجلين من الحمقى ضمهما طريق

فاصطحبا ؛ ثم أفضى بهما السير 

….  

  إنما هما كحماري العبادي الذي قيل

هذا : أي حماريك شر ؟ قال : له 

  ثم هذا  

  )النتيجـــة (    الأطروحـــة

  يعين الغرور على طلب الدنيا ويزين للمغرور فلا تراه أبدا إلا

  على زينة من أمره ؛ حتى تذهب الحياة في باطل كالحق
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وذلـــك إغـــراء بصـــواب الفكـــرة ) ثـــل ، والم)القصـــة ( الأمثولـــة ( واســـتباق الطـــرح بتمهيـــد يؤيــّــده احتجــــاج بالتّمثيـــل 

، مادام يطابق حدثا واقعا قيل إثر المثل ، وهـذا المثـل وإن كـان ) المثل ( واحتكـامها إلى ما لا يمكن الجـدال فيه 

  : تصديقا للأمثولة بشكل أساسي إلا أنه يلخّص الطرح بطريقة غير مباشرة يختصر فيها أطراف الأطروحة ككل 
                                             

                                                  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                             

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  تمــــهيد

  الغــرور -

  صاحبــه -

  )الأطروحة ( النتيجــة   الأمثولــــة

  الغرور= الرجل الأول  

  و             و            

= الرجل الثاني  -

  صاحبه

  الغرور      الحق كالباطل

  و=       و             

  المغرور       الباطل كالحق

  المثـــــل

  الغرور        الرجل الأول       الحق كالباطل       حمارا

  =و         =          و       =           و             
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  :الأسطـورة  –3
وتــأتي كــذلك تأكيــدا للطــرح الجديـــد ) . 1" (المثــل الخرافــي " مــن الأمثــال المصــطنعة ، أو " أرســطو " هــي عنــد 

  :المراد اقتناع القاريء أو المحاجج به 

فيـه تـذهب لا فيمـا يـذهب بهـا ، فكــل لـذّة لا تجـد لروحــك أثـرا فيهـا لــذّة ميتـة ،  إنما قيمة الحيـاة فيمـا :التمهيد 

  .وحقيق بك عندها أن تحسب أن شيئا من عقلك أو ومـن فضيلتـك قد مات فيهـا 

ـــــع ولا يرتعــــي مــــن لــــذّات الحيـــــاة إلا الخضــــراء النــــاظرة ،: الأطروحـــــة                                   وأي شــــيء هــــذا الغنــــيّ الــــذي يأكـــــل ويتمتّ

وقد  سلـّط على هلكة ماله أو سلـّط ماله على هلكتـه ، فإن ذهبت تعتبره إنسانا لم تر فيه مـن الإنسـان إلا النصـف 

  .…الأسفل 

ل أنه بلغ من فرط الغنـى أن لا يلمس بيـده شيئــا إلا اسـتحا" ميـداس " ولقد نقلوا في أساطير الأوّلين عن : الحجّـة 

ذهبا ، فأرادت آلهة الخرافـات أن لا ينخـدع النـاس فيـه ولا يسـحر أعيـنهم أو يسـترهبهم ، وأن يعلمـوا أنـه إنسـان ، 

  .أذنيه فكانتا أذني حمـار " أبولون " وأن فرط الغنى مثلة به ، فمسخ 

حـتج لـه بمثـال أسطــوري هنا تبرير للتمهيد الذي جاء بمثابة النتيجة الأولى التي تحمل معنـى عامـا ، ي" الأسطورة " 

التي استبقيت إلى آخـر الكـلام هـي التـي تخصّـص ) الأطروحة (يزيد المعنى توضيحا لكنه لا يخصّـصه لأن النتيجة 

وتبــيّن أن مــدار الكــلام حــول غنــى الأغنيــاء الــذي لــن يكــون بــدون مــوت شــئ مــن الفضــيلة ، وحلــول الحيوانيــّـة التــي 

  .الشّهـوات  يترجمها التّهـافت على اللـّذائـذ و

ـــاتج التمهيـــدي الأول ، والطــّـرح ، أي النّـــاتج النهـــائي  ــــمثيل توسّـــطت كحجّــــة بـــين النّ فالأســـطورة هنـــا كنـــوع مـــن التّ

         :      المعـوّل عليه ، لكنـّها في الأخير ، وشأنها شأن المثل ، تختصر المعنيين التمهيدي والنهائي كما هو موضح هنا 
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  )الأطروحة ( النتيجة   التمهــيد

  كل غني همة من الحياة السعي وراء

  الملذات هو نصف إنسان

  الحجـــة

  الأسطــورة

  ميداس غني      بأذني حمــــار -

  الحيوانيةشيء من =  الغنى بلا عقل   -

  كل لذة بلا قيمة إنسانية

  تذهب بالفضيلة والعقل
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يتموضـعان بمثابـة حجـج صـناعية أو جـاهزة " الأسـطورة " و " المثل " نجد من المثـالين السابقي الطّرح ، أنّ       

تكتسب قوّتها مـن مصـدرها ومـن مصادقــة النـّاس عليهـا وتواترهـا  <<التّدعيم ، كونها ، والتي غالبا ما تؤدّي وظيفة 

كمـا تـؤدّي وظيفــة إعـادة التـّـوازن بــين المتكلـّـم والمخــاطب عنــدما يصـيب عمليـة التخاطــب خفـوت فــي ) . 1( >>

ن أنّ رادّا يـردّ قولـه ، أو وكأنـه يعترضـه شـك أو ظـ <<تفاعلها يعتقده المتكلم لدى انسياقه في طرح معنى معـيّن ، 

) . 2( >>سائلا يسأله عن سببه ، فيعود راجعا إلى مـا قدّمه ، فـإما أن يؤكـده أو يذكـر سـببه ، أو يــزيل الشـك عنـه 

وظيفــة الإمتــاع إضــافة إلــى  –كمــا تــؤدي هــذه الحجــج وكونهــا خاصــية مــن خاصــيات الخطــاب الحجــاجي البلاغــي 

ا فـي قالـب قصصـي ينقــذ الـذّهن مـن تعقيـدات الطــرح الجامـدة إلـى الأمثلـة التــي الوظـائف السـابقة ، وذلـك لورودهــ

تصــنع بــدورها الإمتــاع وهــو طريــق آخــر للإقنــاع الغيــر المباشــر الــذي يحمـــل فــي صـــورته  هــذه كــل أســباب صحّـــة 

  .الطـّرح ومنطقيـّة تقبّلـه 
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  : السرد الحـواري -3
ــه فــي الكتــاب نــصّ      ـــى عــرض فكــرة ! )) مســكينة ! مســكينة : (( مــن أمثلت ــره علــى : الــذي يقــوم عل الفقـــر وآث

بــــالتّقرّب والنّفــــــور ، والحاجـــــة : ـرحينأصــــحابه ، و الغنــــــى ونقمتـــــه علــــى أصـــــحابه كــــــذلك ، وتعــــارض هـــــذين الطــّـــ

  .والاستكبـار

  : يقسم الخطـاب ، أو نظام أجزاء الخطاب إلى عنصرين  ، الذي"   Barthesبـارث " ويمكن تطبيق نموذج 

  .كجزئين خارجيين للخطاب ) الخاتمة(و ) الاستهلال(وهو الجزء العاطفي الذي يضمّ  : استدعاء الأحاسيس-1

الإثبـات ؛ أي ( و ) السّرد ؛ أي علاقة الأحــداث ( وهو الجزء البرهاني الحجاجي ويضم :  دّليلالدعوة إلى ال-2

  : ، وهما الجزءان اللـّذان يتوسطان الخطـاب ) طرق الإقناع والأدلـّة 

  برهـــاني 

  الخــاتمة          الاستهلال                                                                                

  

                    

  السرد                                                     الإثبات                           

  

  عــاطفي                                                  

. ة مـن الأحـداث وقصـة هـذه الأحـداث حـدثا ، مجموعـ <<المثـال  "  Barthesبـارث " و هذا انطلاقا من اعتبـار 

  )  . 1( >>.…إنه تشبيه إقناعي ، حجّـة بواسطة التشابه ، 

  : بجانب عاطفي تمهيدي يتضمن الأطروحة التي تشكل الاستهلال ! )مسكينة ! مسكينة ( تبتديء قصّة 

  : الاستهـلال -1

  ى أو يعتسف ، وكأنّ الأسف علـى وقد علمنا أن كل شيء يسير فإنما هو يذهب في طريق يتهدّ  :الأطروحـة 

  أهل الشّـر لم يجد له طريقا في هذه الحياة إلا من ضمائر أهل الخير ، وبهذا يضـرب الشّـر أهله               

  ) .2(وغير أهله               
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هذه النتيجة تسبق أحداث القصة وتلخصها في أن الشر يضرب أهلـه فيصـيبهم فـي مقتـل لأنهـم ألفـوا فعــله و لـم   

يألفوا وقوعـه عليهم ، و يضرب غير أهله من أهل الخيـر لأنهـم مـن سيأسـف و يأسـى لأهـل الشـر لـدى وقـوع الشـر 

  .ا منه على غيرهم عليهم، لأنهم ألفوه و ذاقوا مرارته ، وأشفقو 

هذه الفكرة أو الطرح تستدعي الاحتجـاج و البرهنـة علـى صـحتها و تواجـدها ، وهـذا مـا يبـرّر الجانـب الحجاجــي  

  : و يتضح فـي 

  : السـرد ، أو السرد الحواري  -  2
  : في هذا العنصر يعمد صاحب المثـال إلـى 

فـي تبيـين وضـع الفتـاة الفقــيرة التـي ألـمّ بهــا الجــوع و حيـث يسـهب  " :الفتاة الفقيرة "وصف حال أهل الخير  -أ

البـؤس و اليــأس معـا ، فلــم تجـد مــا تقتـات بــه ، و لا عمــلا تسـترزق منــه ، ولا يـدا بيضــاء تغـدق عليهــا ، و إذا هــي  

  .يكون لـها معهـا شـأن " سيدة غنية "كذلك تلتقي 

 "الفتـــــاة الفقـــــيرة "ء و غــــرور ، تعترضـــــها ذات غنــــى و كبريــــا" : الســــيدة الغنيــــة " وصــــف حــــال أهــــل الشــــر  -ب

  تستجدي خيرها ، واصفة حالها و حال بؤسها ، لكنها تواجهها بالنكران و الإعراض و السخرية من قضاء االله

فيها بالفقر ، مفتخرة بقضاء االله فيها بالغنى الذي لا يستدعي عندهـا الإحســان و مــدّ يـد العـون لمـن هـم أقـل مــن 

  .ذلك  

، يبـدي وضـع  " السـيدة الغنيـة"و " الفتـاة الفقيـرة "هـو حـوار قصـير المـدى بـين : ـرد الحـواري أو الـحــوار الس -ج

  : كليهما ، الشر في أهل الشر ، والخير في أهل الخير ، و يمهّـد لما سيكون 

  ! أدام االله نعمته عليك و هنّأك هذه النعمة بدوامها ! سيّدتي  -

  النعمة ؟  هي دائمة ، وما أنت و  -

  ! وقاك االله ما أنا فيه من بأساء الحياة و لا كتب عليك أن تعرفي ما هي ! سيّدتي   -

فلماذا أنت و أمثالك في الحياة إذن أيتهـا الحمقـاء ؟ و هـل يكتـب تـاريخ البـؤس إلا فـي صـفحة مثـل هـذا   -

  الوجه؟

  ! ألا مهلا مهلا و انظري إلي ينظر االله إليك ! سيّدتي   -

  ! قد نظر االله إليك من قبلي   -

  !هبيني خادما أحسنت إليها ! سيّدتي   -

  ! فلتكوني خادما طردتها إن بلغت أن تكوني خادما مثلنا   -



  ألا رحمة في قلبك فتجودي علي بما لا بأس عليك منه ؟ ! يا ويلنا   -

ا أنــا جــدت عليــك ، و لــو فعلــت و لمــاذا أفضــلك علــى ســائر الفقــراء ؟ ينبغــي أن أجــود علــيهم جميعــا إذ  -

  !    لطلبـت بعد ذلك من يجـود علي 
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ألا فـــاجعليني مـــن نصـــيبك فـــي الإحســـان و غيـــري مـــن الفقـــراء لـــه غيـــرك مـــن الأغنيــــاء ، و علـــى ! ســـيّدتي  -

  ! المـوسع قدره و على المقتـر قـدره 

  ! إذا فكوني أنت من نصيب غـيري و دعـي غيرك لـي   -

ــا ســيدتي مــن فضــل ! ســيّدتي   - ــي و لــيس غنــاك عــن صــواب منــك ، و مــا الــرزق ي لــيس فقــري عــن خطــأ منّ

  ! الحيلة 

  و هل أنا أريد أن أعـاقبـك فتنتفـي عـن  الخطـأ ؟   -

  ! رحماك و اتـّقي االله في الإنسانية ، فلعل في قصرك الباذخ كلبة جعلتها أحسن حالا مني   -

  ) . 1(… ! فتعالي إلينا و يومئذ تعرفين كيف تطرد الكلاب حينما تصيرين مثلها   -

ينتهي الحوار بينهما إلى هنا ، ليعلن بداية أحداث أخرى ستنقلب فيها الأمـور ، و تـنعكس حـال الإثنتـين ، لتنطبقـا  

  . على الأطـروحة ، و تكونـان مثـالا عليهـا  –أي الحالتان  -

  : الإثبـات  –  3
  : ، تتمثـّل في  يبتديء بأحداث أخرى

  .معرفة أن للسيدة الغنية ابنة وحيدة   -أ-

  .مرض الفتاة و موتها  -ب-

  .لهذا المصاب ، وانقلاب حالها " السيدة الغنية " ابتئاس  -ج-

  .، بإصابة عمل غير بؤسها واضطرابها إلى يسر واطمئنان " الفتاة الفقيرة " تحسن حال  -د-

  .وقد انقلبت حال كلتيهما إلى الضّـد " ة بالسيد" " الفتاة " التقاء  -ه-

  : الكسيرة ، وأسفها لها " السيدة " وحزنها لحال " الفتاة " إشفاق  -و-

، وفي هذا إثبات لمعنى الأطروحة المقتضي إشفـاق أهل الخير مـن الشـرّ  >>" مسكينة ! مسكينة ! " يا رباه  <<

ين مادة الأخـلاق والعواطـف ، ومـن رحمـة االله بالنـاس أنهـم على أهل الشر ، لأنهم أهل خير ، ومساكين ، والمسك

  ) .           2(في النـّاس 
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  : الخاتمــة  -4
  لا يردهنصفها في الإثبات ، ونصفها الآخر يرد كذلك كحكمة تحرك في النفس شيئا من الإيمان بقضاء االله الذي 

  :زيف في القول ، أو مباعدة للحق والخـير  

  !كذا يضع الإنسان الكلمة لمعاني االله فيكذبه بمعانيها ، ويارب كلمة ملفوظة وفيها الله كلمة غير ملفوظة 

ك اللـّهم مـالك الملـك تؤتي الملـك من تشـاء وتنزع الملـك ممّـن تشـاء ، وتعزّ من تشاء وتـذلّ مــن تشــاء ، بيـد <<

  ) .2( >>الخير إنـّك علـى كـلّ شـئ قديـر 

والخاتمــة كــذلك دعــاء فيــه خــروج مــن القصــة ، ودعــوة إلــى الاعتبــار والتفكــر ، وهـــو فــي الأخيــر حجّـــة كبـــرى مــن 

لا على طرح معين ، أو جزئي من جزئيات النصوص ، إنمـا كلبنـة تكمّــل مـع غيرهـا " الـرّافعي " الحجج التي يلقيها 

  . برى والحجّـة العظمى التي ستأتي إثباتا للطـّرح الأوّل والأصـل في الكتـاب  الحكمة الك

  :       ويمكن اختصار عناصر السرد الحواري في هذا المخطـط 
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  الاستهلال

  استدعاء الأحاسيس

  حتجاج والبرهانالا
  الخاتمــة

  الأطروحة 

أو النتيجة المسبقة 

 للحادثة  

حوصلة للحادثة -

في فكرة تؤيد الطرح 

  و تختمه  

  الإثبـات  السّـرد

أحداث تبرر  -

الأطروحة و تكون 

  . مقدمة للخاتمة 

  الوصف -

سرد الأحداث  -

عن طريق 

المحاورة أو 

  . التحاور 
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  : التمثيل المبـاشـر  -3
تــأتي مباشــرة بعــد الفكــرة الأطروحــة ، ومــن بينهــا هــذان المــثلان الــذان " تمثــيلات " أو " أمثلــة " هــو مجموعــة      

  :  يأتيان للتعبير عـن فكرة موحّـدة 

  : ـرة الجمـاعيـة ضـدّ التّفـرّد فك

1 (-   

  .الإنسان إنمـا خلـق اجتماعيـا  :الأطروحـة 

  .هو بشخصه لا قيمة له ولا منفعة إلا من حيث يكون شخصه جزءا من مجموع  :  1الحجّـة 

يفارقهــا  لأن اليــد الواحــدة فــي الجســم ولــو كانــت يــد ملــك و كــان فيهــا زمــام العــالم فإنهــا لا) : المثــال( 2الحجّـــة 

  ) .1(عيب أختها المقطوعة 

2(-  

  .فإذا عمل الفرد على أن يقفل حدوده عليه و يستغلق بها و يمتنع من ورائها صار كالقلعة المحصنة :  الأطروحـة

لا تصـلح إلا حربـا لمـا حولهـا و دفاعـا عمـا فيهـا ، فلـن يضـع هـو أمـره إلا علـى هـذا المعنـى ، و :  )المثال(الحجّـة 

  ) .2(ممن يصاد مونه إلا حكم واحد و هو تخريبه و هدمه واقتحامه  لـن يكون له

  

كرد على اعتراض مفترض يذهب إلى إمكانية الفـردية في مقابـل ) القلعة المحصنة(و ) اليد المقطوعة: (يأتي مثالا 

ــدا الجماعيــة ، و فــي هــذين المثــالين عــرض لإمكانيــة التفــرد ، لكنــه التفــرد الســلبي أو النــاقص الــذي لا  يكتمــل أب

مــادام كــذلك ، شــأنه شــأن يــد الملــك التــي لا يشــفع لهــا تحكمهــا و ســيطرتها أمــام انعــدام الأخــرى التــي تشــوبها 

  .بالنقص ، و هو شأن القلعة المحصنة التي لا تشفع قوتها و منعتها أمام الرغبة في تخريبها و اقتحامها 

ت بــه مــن خصــائص و تقنيــات حجاجيـــة ، دليـــل علــى قيــام و هــذه الأمثلــة  و الأمثلــة التــي ســبقتها ، وبكــل مــا تميــز  

  : علـى أهم مميزين له ، وهمـا " الـرّافعي"الخطاب الحجاجي البلاغي عند 

  .كتقنية إنشائية قبل انصرافها إلى الحجاج كمنعرج ضروري للطرح " التمثيل"و " الاستعارة"
  

  

  

  

  



  

  .78: ، ص  كتاب المساكين .1

  .  31: ، ص  نفسه .2
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  :المبحث الثاني 
وخصائصـه  الخطـاب الحجاجـي الفلسفـي

)) كتاب المساكين (( المناظـراتية فــي    

:  
  )). كتاب المساكين (( بنية الخطاب الحجاجي الفلسفي في  .1

  الخصائـص المناظراتية للخطـاب الحجاجي الفلسفي في .2

  )كتاب المساكين (( 

  ) .ورة القريبة المحـا( المنـاظرة  -أ



  ) .المحـاورة البعيدة ( التّنـاص  -ب
  

  

  

  :المبحـث الثـّاني 

) كتاب المساكين ( الخطاب الحجاجي الفلسفي وخصائصه المناظراتية في -              

:   
  الحجاج بعد جوهري في الفلسـفة معرفـة كانـت أو تفكيـرا ، وآليـة مـن آليـات الطـرح فـي الخطابـات الفلسـفية      

.  

فالمحاجّـــة تــداول لمعـــان ذات معطيــات نفســية واجتماعيــة عبــر إثبــات الــرّأي الشّخصــيّ ، وردّ رأي الخصــم بغــرض 

وطبيعــة الفلســفة باعتبارهـا نصوصــا ومتونــا ، تجعلهـا تســتدلّ بالحجـــةّ وتعمــد . الإقنـاع و تغييــر وجهــة النّظـر السّــابقة 

  :إلى الحجـاج الذي مـن معـاييره 

  .القوّة والضّعف ، الكفاية وعدم الكفاية ، والنّجاح أو الفشل في الإقناع : يته بـ تقاس صلاح -1

  .ليست غايته الصّواب والخطأ ، بل التأثير والتقبّل  -2

و تواجد الحجاج في الخطابات الفلسفية عامة  ، يتيح تعدد أسـاليبه اخـتلاف صـوره ، و لاسـيما التحليليــة و       

  .نية العامة للحجاج في خطاب فلسفي ما التركيبية ، أو الب

  )) :كتاب المساكين((بنية الخطاب الحجاجي الفلسفي في  -1
بطـابع فكـري فلسفــي ؛ أي أن طرحـه طــرح فلسـفي سـواء مـن حيـث الأفكـار و )) كتـاب المسـاكين((يتميز         

كطـرح أولـي ) النتيجـة(ي انقسـمت بـين المثل و القيم  المتضمنة  فيه ،  أو  من حيث سيرورة الحجاج فيـه ، و التـ

التي تليها الواحدة تلو الأخرى ، و التـي تكـون إمـا معـزّزة لمـا قبلهـا أو مكمّلـة لهـا ، بغـضّ النظـر عـن  ) الحجج(، و

  .كونها تفسيرا و طرحا مجرّدا ، أو كونـها مثالا يسـاق لذات الغـرض 

  : في وجوه ثـلاثة و قد عمل هذا الطرح الفلسفي على مجيء سيرورة الحجـاج  

  ) . مجمـوع الحجـج ( من النتائج إلى التـراكيب -أ

  . من الحجـج إلى النتـائج أو النتيجة الواحـدة -ب

  .من حجّـة تمهيدية إلى نتيجة كلـّية إلى حجج نهـائية تفصيلية -ج

  

  

  إلى  

من النتيجة                          الحجة أو  –أ 

  الحجج 
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  :  1مثـال 

  : الحجّـة -                                                             :النتيجـة  -

  إن المجنون لم يزلّ عن منهج الحياة                                       لكنّه تتبّع سنة هذه الحياة على 

  طريقة خاصة غير ما ألفه الناس                                                                           

  . )1(أو تواضعوا عليه                                                                            

الفلسفية ، وبشكل غير معقّـد ، لأنهـا لـم تسـتوجب فـي " الاستنتاج " في هذا المثال يطرح الكاتب الفكرة بطريقة 

  .لال عليها إلا حجّة واحدة وبسيطة جاءت تفسيرا مجردا من التمثيل على خلاف أغلب الحجج الأخرى الاستد

  :  2مثـال 

   :الحجّـة  -:                                                               النتيجـة  -

  فكأنمّا ترى فيها النّفس شيئا من تحقيق            – 1  ما خلق االله لذّة أهنأ للنفس من                                    

                                                                            لذة الأحلام                                                               المستحيل                                           

  وإن في أعقاب هذه اللذة بعد اليقظة            -2                                                                       

  ما يشعر المرء بالأماني كيف جاءت وكيف                                                                           

  .ذهبت                                                                            

  .فكأنمّا كان في حياة أخرى  -3                                                                       

  وكأنّ نفسه تتمسك بهذه الحياة ولا  -4                                                                       

  .تريد أن تسلمها                                                                             

  فتكون ذكرى الحلم أروح للنفس من  -5                                                                      

  .الحلم نفسه على الحقيقة                                                                            

  ئا ،لأنها نتاج ما بين لذة لم تكن شي -6                                                                      

  ) .2(ولذة صارت شيئا                                                                         



الــذي يكــون  –، حيــث بــدأ بــالطرح الجديــد " التحليــل " و " الاســتنتاج " أمــا فــي هــذا المثــال فقــد جمــع بــين  -

لــه بسلســلة مــن الحجــج المتواليـــة التــي واحــتجّ  –دائمــا ردّا علــى طــرح ســابق أو قــديم مضــمرا كــان أو صــريحا 

  تفسّـر

   
  

  . 49: ، ص  كتاب المساكين -1

  . 157: ص  نفسه ، -2
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إحداها التي تعقبها ، عن طريـق التحليـل الـذي ينتهـي بنتيجـة أخـرى هـي الحجــةّ السّادسـة التـي تخـتم هــذا التحليـل 

  .أو الأطروحـة  وتختصره مشكّـلة الحجـةّ الأسـاس للنتيجـة الأولى

     

  

  

  

  :النتيجـة  -:                                                                              الحجّـة -

هذا التنـاقض الـذي نسـيء بـه إلـى  -                                   لسنا نجهل أن للنفس حظا ليس -1

  أنفسنا             

  هـو الـذي يجعل النّفس خائفة مـن.                                                               للجسد         

  ) .1(الحيـــاة                     و أن الفارس لا يربط في الإصطبل                           -2

  .وإن كان جواده فيه         

  غير أننا مع ذلك نحاول أن نغذو  -3

  .النفس من اللّذّة الجسميّة         

  و أن نعلف الفرس والفارس من -4

  .طعـام واحـد           

  

داها إلـــى الأخــرى ، وراعــى فيهـــا لهــذا المثــال مــنهج تحليلـــي اعتمــد اســتجماع الحجــج وترتيبهـــا بحيــث تســلم إحــ

وتكون النتيجة تركيبـا لمـا . المروحة بين الفكرة المجرّدة والمثال الذين يكملان بعضهما ، ويحيلان إلى ما بعدهما 

  .التناقض نتيجة عدم التمييز و إحلال الأمور في غير مواضعها الخاصة بها : ورد في هذه الحجج وتسمية له 

  إلــى        

  من الحجّة                            النتيجة  –ب 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  . 112: ، ص  ساكينكتاب الم .1
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  :حجّة نهائية تفصيلية  -                  ) :الطّرح ( النتيجة الكلية  -                        :حجة تمهيدية  -  

  وكلاهما نقيض ، فليس منهما                   فأنت تؤتى الحلو تسيغه        :          ترى أيهما الصدق في الحقيقة 

و ردّ للآخــر أو اعتــراض                 وتسـتعذ بــه فــإذا هــو بــك مـا نفــرح بــه أو مــا نحــزن لـه ؟           شــيء إلا هــ

  في

  )1(الملح تمجّه وتغصّ به .                            فيه أو خلاف عليه =                                       

  أما إنّ في الحياة ملحا ، و إنّ             

                  .                       في الحياة حلوا 

ـــة الأساســية ، و " الاســتنتاج " و " التحليــل " فــي هــذا الطــرح جمــع بــين  ؛ حيــث بــدأه باســتفهام يحــوي الإشكالي

  أتبعها

بمعطيين يفسران هذا السّؤال ولا يجزمـان لـه ؛ أي معطيـان تحليليــان تلتهمـا النتيجــة الكلّيـة التـي جـاءت اسـتنتاجا  

  .بتها حجّة تحليليـة كذلك ، تحلّل هذه النتيجة وتحتجّ لهـا في ذات الـوقـت وتركيبا لما ورد فيهما ، أعق

وهناك حالات أخرى تتراوح بين التحليل والتركيب ، وتتبادل فيها الحجـج والنتـائج والأمـاكن وحتـّى درجـة الأهميــة 

 :  

  : مثـال 

            :حجّـة ابتدائيـة  -                                                    :نتيجـة ابتدائيـة  -

  إلـى                                إلـى                                   

  من حجّة تمهيدية                          نتيجة كلية                            حجج نهائية تفصيلية  –ج 



ــه                  -1  ــن ل ـــات  -1لا ثقــة لــي بمختلــق لا دي ــر ممــا يصــله بواجب فــإن الخلــق يصــله بحــظ نفســه أكث

  .الناس 

                    +                                                                      +  

  .لأن الفلسفة تمزجـه بالمـادة أكثر مما تمزجه بالإنسانيـة  -2                      و لا فيلسوف مـلحـد-2

                                 +                                                                       +  

  . ر مـن غـروره لأن إصلاحـــــه صـو  -3.                و لا بمصلح ينسلخ من الدين -3

                             +                                                                       +  

  .لأن علمه كهندسة الشوكة كلها من أجل آخرها  -4.                    و لا بعـالم جـاحــد -4

                                               =                                           =  

  :  الحجّـة النهائيـة -:                                                      النتيجـة النهائيـة -  

كل منهم صحيح في ذاتـه ، لكنـه               و ما أشبههم بالأشجار في المقابر لا تجـد لهـا فـي المقبـرة مـا تجـد 

  لها 

اسد بموضعه من أغراضه أو أغراضنا              في الحديقة ؛ كأنهـا لمـا قامـت فـي موضـع المـوت قامـت حيـة و ف

  .                               لكن                                                         ماتت روح الحديقة فيها 
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أحكامــا ونتــائج خاصــة ، تقابلهـــا كــذلك حجــج خاصــة ، بغيــة الإقنــاع  ينقســم هــذا الطــرح إلــى طــرح ابتــدائي يضــم

بصـــحته ومنطقيتـــه ، وتنتهـــي النتـــائج الابتدائيـــة الخاصـــة إلـــى نتيجـــة نهائيـــة عامـــة تلخّصـــها وتعمّـــم الحكـــم عليهـــا ، 

مجازيـة وتجعلها في صورة طرح كلي ، ويحتج لها بحجّـة نهائية عامّـة كذلك في صورة تمثيل أو تشـبيه ، أي صـورة 

تلخــص مجمــوع الحجــج الجزئيــة ، وتعــرب عمــا تتضــمنه بشــكل تمثيلــي يضــمن اقتنــاع الملتقــي عــن طريــق الإحـــاطة 

  .بجزئيـات الطـّرح وكليـاته 

والحجج التي تبررها ، يكشف عن أداء جــديد يتميـز عـن ) النتائج ( هذا التنوعّ في طرق ورود الطروحات  -

  . أوسع للإقنـاع وللإحـاطة بمعطيـات الموضوع أو الفكرة المقترحة غيره من الخطـابات ، ويتيح مجـالا
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:                                     ) كتاب المساكين ( الخصائص المناظرتية للخطاب الحجاجي الفلسفي في  -2

" التــي صــنّفها " الـــحواريةّ " ، والمحـــاورة ثــاني مراتــب " المحـــاورة "  البنيــة المعرفيــة الخاصّـــة بـــ" المنــاظرة " تعــدّ    

الذي يعتمد الحجاج منهجا اسـتدلاليا ، ويـوفر هـذا المـنهج " الإعتراض " ، آليتها الخطابية هي " طه عبد الرحمن 

ـــموذج النّظــري و الشّـــاهد النّصــي مــن خــلال تقابــل  ــين النّ ــاظرا ب مــع المحــاورة القريبــة نمــوذج الإبــلاغ النّظــري : تن

و .    كشـاهد نصّـي كـذلك " التّنـاص"كشاهد نصّــي ، و نمـوذج القصـد النّظــري مـع المــحاورة البعيـدة " المناظـرة"

هـــذان الشّــــاهدان النّصـــيان همـــا مجـــال التطبيـــق فـــي هـــذا النـــوع مـــن الخطابــــات ، و همـــا الخاصيتــــان الأساسيتــــان 

  .تـاب للخطاب الحجاجي الفلسفي في هـذا الك

      " :المحـاورة القـريبـة"المنـاظـرة -أ
السيــدة " و " الفتـاة الفقيـرة " ، فـي الحـوار الـدائر بـين  !)) مسكينة ! مسكينة :  ((لا تكاد تتواجد سوى في نصّ 

  " : الغنيـة 

  ! أدام االله نعمته عليك و هنّأك هذه النعمة بدوامها ! ـ سيّدتي 

  عمة ؟ ـ هي دائمة ، و ما أنت و الن

  ! وقاك االله ما أنا فيه من بأساء الحياة ، و لا كتب عليك أن تعرفي ما هي ! ـ سيّدتي 

ـــ فلمــاذا أنــت و أمثالــك فــي الحيــاة إذن أيتهــا الحمقــاء ؟ و هــل يكتــب تــاريخ البــؤس إلا فــي صــفحة مــن مثــل هـــذا 

  الوجه ؟ 

  ! ألا مهلا مهلا و انظري إلي ينظر االله إليك ! ـ سيّدتي 



  ! نظر االله إليك من قبلي ـ قد 

  !                            هبيني خادما أحسنت إليها ! ـ سيّدتي 

  !                  ـ فلتكوني خادما طردتها إن بلغت أن تكوني خادما مثلنا 

  ألا رحمة في قلبك فتجودي عليّ بما لا بأس عليك منه ؟         ! ـ يا ويلنا 

سائر الفقراء ؟ ينبغي أن أجود عليهم جميعا إذا أنا جدت عليـك ، و لـو فعلـت لطلبـت بعـد ـ و لماذا أفضّلك على 

  !ذلك من يجود عليّ 

ألا فاجعليني من نصيبك في الإحسان و غيري من الفقراء لـه غيـرك مـن الأغنيـاء ، علـى الموسـع قـدره ، ! ـ سيّدتي 

  !و على المقتر قـدره 

  ! غيرك لي  ـ إذا فكوني أنت من نصيب غيري و دعي

  ! ليس فقري عن خطأ مني و ليس غناك عن صواب منك ، و ما الرزق يا سيّدتي من فضل الحيلة ! ـ سيّدتي 

  هل أنا أريد أن أعاقبك فتنتفي من الخطأ ؟                      

  !   ـ رحماك و اتقي االله في الإنسانية ، فلعل في قصرك الباذخ كلبة جعلتها أحسن حالا مني 
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  )              1! (ـ حينما تصيرين مثلها فتعالي إلينا و يومئذ تعرفين كيف تطرد الكلاب 

، و هي مقابلـة بينهمـا " السيدة الغنية" : "معترض"، و " الفتاة الفقيرة" : "عارض"هذه المناظرة مناظرة صريحة بين 

: ة التـي تعـرض هـذا الطـرح مرفقـا بحجـج مـن واقعهـا و محاورة تتقاذف فكـرة إحسان الغني إلى الفقير ، بين الفقير 

، و ]  ) …[بأساء الحياة ، ليس فقـري عـن خطـأ منـي ، اتقـي االله فـي الإنسـانية ، هبينـي خادمـا أحسـنت إليهـا ، (

لماذا أنـت و أمثالـك فـي الحيـاة : ( بين الغنية التي ترفض هذا الطرح و تتوسل كل الأعذار و الحجج للتنصل منه 

  ]  ) .…[فضلك على سائر الفقراء ، إذا فكوني أنت من نصيب غيري و دعي غيرك لي ، ، لماذا أ

ــاظرة مفهومــة   ــه تشــكل من ــاظرة الصــريحة  –و معظــم أفكــار الكتــاب و الحجــج الــواردة في ــين ( علــى عكــس المن ب

ر و الطروحــات ، و قــد يكونــان طرفــا واحــدا و تكــون الأفكــا" الشّــيخ علــي" و " الرّافعــي"بــين  –) طــرفين واقعيــين 

المفترضة للإعتراض هي الطرف الآخر ، و يعمل بالحجج و الأمثلة و الأخذ و الرد علـى تغليـب فكــرة علـى فكـرة 

و همـا واحـد هنـا " الرّافعـي"أو " الشّــيخ علـي"، وهذا من باب المناظرة ، كهذه المناظرة التي يفترضها الكاتب بين 

  :  "القبـر " أو " التراب الصـامت"، و بين 

ـ فتحنا القبر و أنزلنا الميّت العزيز الذي شفي من مرض الحياة ، و وقفت هناك  ، بل وقف التّراب المـتكلم يعقـل 

عن التراب الصّـامت و يعرف منه أن العمر على ما يمتد محـدود بلحظـة و أن القـوة علـى مـا تبلـغ محـدودة بخمـود 

  … ! حتى القارات الخمس محدودة بقبر  ، وأن الغايات على ما تتّسـع محـدودة بانقطـاع ، و

  تبدأ هذه المناظرة بسؤال الكاتب المفترض غير المنطوق ، الذي لا يتجلـّى معناه سوى من جواب المناظر الآخر  

وكـأنّ هـذا الجـواب ) … ! محـدود بقبـر. …ويعـرف منـه أنّ العمـر علـى : ( الذي هو تراب القبر ، أو القبر عامة 

قنــع السّــائل ، فتلــي هــذا المقطــع منــاظرة بــين الكاتــب ونفســه ، لكنّهــا لا تنتهــي بجــواب ، بــل لــم يكــن كافيــا ولــم ي



أيـة ذرةّ مــن التـّـراب هـي التـي كــانت نعمـة ورغـدا ، ! القبور مأهولة بملء الدنيا وليس فيها أحد !ـ يا عحبا : بسؤال 

  كانت بغضـا وموجـدة ؟   وأيتّهاكانت بؤسا وشقاء ، وأيتّها التي كانت حبـّا ورحمة ، وأيتها

  :ويترك جواب هذا السّؤال إلـى سؤال صـريح لكنـهّ يترجم مـا قبلـه 

أين المال والمتاع ؟ وأين الجمال والسّحر ؟ وأيـن الصّـحة والقـوّة ؟ وأيـن المـرض والضّـعف ؟ وأيـن : ـ سألت القبر 

  …    القدرة و الجبروت ؟ وأين الخنـوع والذّلـّة ؟ 

فلـو أنهـم أخـذوا هـدوء القبـر لـدنياهم ، و ! صور فكرية لا تجئ إلى هنـا ؛  لأنهــا لا تأخـذ مـن هنــا كل هذه :ـ قال 

إن هـؤلاء الأحيـاء يحملـون ! سلامه لنزاعهم ، و سكونه لتعبهم ، لسخّـروا الموت فيما سخّـروه من نواميس الكـون 

؛ فمعنـى مـا فـي الإنسـانية مــن شـر هـو معنـى  في ذواتهم معانيهم الميتة و كان يجب أن تدفن وتطهّــر أنفسـهم منهـا

  …                    مـا في النـّاس من تعفّـن الطبّـاع والأخلاق 
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  :ـ  ويسأل الكاتب ثانية 

عضهم من بعـض حتـى لم لا تأتي إلا في الآخر ؟ و لم لا تضع حدود معانيك بين الأحياء ب! ـ ألا ويحك أيها القبر 

  .يقوم بين الضّعف و القوّة حـدّ المساواة ، وبين النفوس والشهوات حد التّقوى ، وبين الحرام والحلال حدّ االله 

  : ـ و يجيبه القبـر 

أما إنهم لو وضعوا فيها موضعا من العناية لما كان الإبـهام فـي السّـريرة ، و لا كــانت الغفلـة ! ـ يا شقاء أهل الأرض 

النفس ، و لا كان النّسيان في الطبّع ، ولولا هذه الثلاث فـي هـذه الـثلاث لمـا كــان المجهـول البشـري كلـّه فـي في 

  ) .1(شيء واحد هو القبر 

التي لا ينتبه إليها الإنسان إلا عنـد مواجهتهـا فـي نفســه أو فـي عزيـز تأخـذه " الموت " وهذه المناظرة تعرض فكرة 

فس قبـل أن تكـون ردا علـى مـن لا يلقـي بـالا لهـذا الطـرح ، ويحتــاج كـل هـذه الـدّلائل وهي محاورة النّفس للـنّ . منه

  .والحجج ليقنع بما جـاء فيهـا 

  " :المحـاورة البعيـدة " التّنـاص  –ب 
  :الظـاّهـرة و البـاطنـة : جاء في الكتاب بطريقتيه 

  : الطـرّيقة الظـّاهـرة  – 1
  :ال الغير ، مثـل يعرض فيها المـحاورة شواهـد من أقو 

  : الحكـايـة  –أ 
  "الحكاية " عمّا يجلبه الضّعفاء على أنفسهم من التّعاسة ، يعمد إلى " الرّافعي " أو " الشّـيخ علي " في حجاج   



و لقـد أعـرف << : وقعـت لمـن يعرفـه ، ويتّضـح ذلـك فـي طريقـة عرضـه لهــا فـي قولــه " حادثـة " أو " موقف " أو  

قر النّظيف أعطى ابنته قطعـة فيهـا عشـرة غـروش ، وأرسـلها تبتغـي بهـا رزقـا مـن الطعّـام ، فأضـاعتها رجلا من أهل الف

فلـم تجــد لــها … فكأنما أضاعت عقلها ، ضاقت عليها الـدنيا ، وخيـّل إليهـا أن لـيس علـى الأرض مـا يسـع طفلـة 

فيهـا نفسهــا ، وابتعـدت عـن أبيهـا  غواثا إلا في المـوت يحـول بينهـا وبـين أبيهـا ، فجرعـت مـن الفنيـك جرعـة كــانت

  ) .2(>>!  ولكن بعد مابين الدّنيا والآخرة 

  ويمكن التّمثيل لهذا الطـّرح وهذه الطّريقة بهذا الشّكل الذي تتبيّن من خلاله الأطروحـة التي لأجلها سيقت

ــة "  ــه ويفســر " الحكايــة " ،و " الحكاي جــزءا ممّــا ورد فــي لكونهــا حجّــة هــذا الطـّـرح تنقســم إلــى حــدث تقــوم علي

الطــّرح ، كســبب يبــرّر النتيجــة كقســم ثــان للحجّــة ، وهــذه النتيجــة هــي الخاتمــة وهــي الحجّــة المباشــرة التــي تؤيــّد 

  :     الطّرح الأوّل
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  الأطروحـــــة

  هم من التعاسةمـمّا يجلبه الضعفاء على أنفس

  )الحكايــــة ( الحجّـــة 

  النتيجـــــــة   الحــــدث

إعطـاءالنقود   -

  للفتـــــاة

  إضـاعة الفتـاة    -   

  للنقـــــود       

الخوف من عقاب -

  .الأب و اليأس 

اختيار الموت كحل  -

  . و خلاص



  

  

  

                                                                                                                          

  :الشّـرح -أ
يتّضح خاصّة في الطّروحـات التي تتبعها الأمثلة أو التشبيهات التي تشرحها وتحـتّج لهـا فـي الوقـت نفسـه ، فتكـون 

  :لشّارح والمحاجج معا بمثابة المحـاور ا

  :الأطروحـة  -

  .           ربما كـان الرجل نبـات نعمـة اللـّه لأنـّه سيكون حصـاد نقمتـه 
  

  " :           الشّـرح " الحجّـة  -
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اطا كم رأينا من أناس تخصب أبدانهم حتى ليضيق بهـم الجلـد كدنـة و سـمنا ، و يكـاد أحـدهم ينشـقّ مرحـا و نشـ   

، ثم لا يكون هذا الخصب الذي استمتعوا به شـطرا مـن العمـر إلا سـببا فـي أمـراض مهلكـة تسـتوفي الشّــطر الآخـر 

  ) .1(>> فذرهم يأكلوا و يتمتعواّ و يلههم الأمل فسوف يعلمون << 

الآيــة نجــد فــي هــذا المثــال أن هــذا التمثيــل للأطروحــة هــو كــذلك شــرح لهــا و توضــيح ، و تــأتي فــي نهايــة الشّــرح 

  : القرآنية كجزء منه ، و هي في الوقت نفسه نتيجـة ، و بالتـّالي حجّـة مباشرة للطـّرح المقـدّم 

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

                 

  

  الحجّــــــة  الأطروحــــة

ربمّا كان الرّجل نبات نعمة االله لأنه 

  الشّـــرح  الآيــــة  .سيكون حصاد نقمته 

  كم رأينا من أناس تخصب 

أبدانهم حتى ليضيق 

]… [  

فذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم  <<

  .>> الأمل فسوف يعلمون 

جة
نتي

  



  نتيجة                  
  

  

 
 

  .، أو تكاد تكون الصفة الغالبة على بنية الحجاج فيه " الشرح " و في الكتاب نماذج كثيرة من 

  : الاقـتبـاس  -ج
" الخطـاب القرآنـي" بأسـلوب  " الرّافعـي " لـدى " الخطاب الأدبـي" القرآن الكريم ، و معلوم تأثر كان معظمه من 

العبـارات و بعض الآيات و المفـردات الدّالـة ، و مـن أمثلـة ذلـك " اقتباس " ؛ إن  كان في الصياغة  ، أو حتى في 

 :  

  :الأطروحـة 

  !قتـل الإنسـان ما أكفـره 
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  : الحجّـة  -

لـو أن غنيــّـا فقــد جـبلا مــن الــذّهب و أصــاب رغيفـا يتبلــّـغ بــه لكـان ذلــك أيســر فــي مـذهب الإنســانية مــن أن يــذهب 

البائس المعدم فيتكفّف الأبواب ويستكفّ الناس ثم لا يتخلّص منهم رغيفا يمسك به الرّمـق علـى نفسـه ويقـيم منـه 

با حاجزا يمنع الجوع أن يـدخل إليـه  المـوت و أن يخـرج منـه الـرّوح ؛ و لكـن مصـيبة الإنسـانية فـي أهلهــا أن االله با

فـالغني إذا تصـوّر ] …[لم يخلق إلا صـنفا واحـدا مـن النـاس ، علـى أن كـل إنسـان يظـنّ أنـه ذلـك الصّـنف الواحـد 

لأقــدار ، واضــطراب حركــي الليــل والنهــار بعــد أن يهــوي  الفقــر وهــو لا يــزال فــي غنــاه ؛ لا يتــوهّم إلا اخــتلال نظــام ا

ــار  وهــو لا يــرى بهــذا الفقــر إلا أن نقمــة هابطــة مــن ] …[كوكــب ســعده الــذي يســكّ مــن كــل ذرةّ فــي أشــعته دين

السّماء ولعنة صاعدة من الأرض قد التقتا عند رأسـه الشّـامخ فـي جـوّ كبريائـه فاصـطدمتا بـه فـإذا هـو مكـبّ لليــدين 

  ) .1! (أقـدام النّاس و إذا هو فقيـر وللفـم عند 

مـن سـورة  17الآيـة ( >> قتل الإنسان مـا أكفـره  <<من القرآن الكريم  –مبدئيا  –اقتبست الأطروحة أو النتيجة 

لخّــص فيهــا فكــرة الجشــع الإنســاني ، وقصــور الــنّفس الإنســانية أمــام أطماعهــا و مــا إلــى ذلــك مــن هــذه ) .عــبس 

  .المعاني 



أو مجمــوع الحجــج الموسّــعة فــي شــكل أمثلــة ترجمــة أخــرى لمعنــى الآيــة التــي تتــرجم هــي بــدورها  ثــم جــاء الشّــرح

الفكـرة التي أراد الكاتب إلقاءهـا وتوصـيلها ، ولـم يجـد أكمـل مـن الآيـة ذاتهـا كصـيغة مـوجزة ومبينـة لمجمـل القـول 

  :الذي يجب أن يقـال في هذا المعنـى 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 
 
 
  
  . 74: ص   كتاب المساكين. 1

- 107 -  

  : الطـّريقـة البـاطنـة  - 
ص أخـرى مكمّلـة نصّه عبر نصوص سابقة مماثلـة أو مباينـة ، يفـتح بهـا آفـاق نصـو " المحــاور " ينشيء بها          

  . أو مبدّلة ، ، فيصطبغ النّص عندها بصبغة المغـايرة الصّميمـة 

، و الـذي سـيق بغـرض توسـعة فكـرة )) فيكتـور و لـويز ((المقتـبس مـن روايـة )) سحق اللّؤلـؤة :  (( و مثالها نصّ   

، فهـو يحمـل ) نّص الأصـلي الـ( أو أطروحة معينة ، و الاحتجاج لها بنصّ يكمّلها ، و كما يتضمن هذا الـنّص لـبّ 

في صلبه كذلك بذور المغايرة مـن حيـث الطـرح و التعليـق ، و التعمـق فـي الأفكـار و طـرق المحــاورة و المقــارنة ، 

  ) . الصّـور البيـانيـّة خاصّـة ( إضافة إلى الزّيـادات البلاغيـة 

  : الأطروحـة  -

  " : الشّـيخ علـي " ـان يتلخّص غـرض احتجاجـه بهذا النّص في قـوله على لس  

و لــتعلمنّ أن المــال شــيء غيــر الحيــاة ، و أن الحيــاة شــيء غيــر المــال ، و أن مــا يخــدع الإنســان فيتلــوّن لــه مــن  

سراب هذه السّعادة إنما يكون أكثـر مـا هـو كـائن مـن بريـق المـال يحسـبه شـيئا حتـى إذا جـاءه لـم يجـده ؛ و عسـى 

  ) الآيـة( الاقتبــاس   الأطروحـــــة

  >>! قتل الإنسان ما أكفره َ  <<  >>! قتل الإنسان ما أكفره َ  <<
  

  الحجّــــــــة



يا إلا ما يدبر بصاحبها ، و أن لا تطيـب فيمـا زوي عنـك مـن حظهـا إلا مـا يقبـل أن لا يكون فيما أقبل من نعيم الدّن

  . بحظّ نفسك على نفســك 

  ) : المحـاورة عن طريق التّنـاص ( الحجـج  -
، و هــو )) فيكتــور و لــويز (( بــالنّص المحــاكي لــنصّ " الشّــيخ علــي " لهـــذا الطــّرح علــى لســان " الـــرّافعي " يحــتجّ  

، غني  و بخيل عازف عـن الـزّواج و مـا يتبعـه مـن نفقــات " فيـكتـور " يحكي قصّـة رجل عجوز يدعى  نصّ أجنـبي ،

، و يصادف ، و عنـد بلوغـه لسـنّ السـبعين أن يلتقـي فتـاة تعيسـة و فقيـرة فـي ريعـان الشّـباب ، فتتصيــدّه لمــاله ، و 

رادت فـي رجـل عجـوز غنـي ، ولا هـو يقـع علـى فـلا هـي تجـد السـعادة و الحيـاة التـي أ.يتصيّدها لشبابها و جمالها 

  . السعادة و الحبّ مع ضعفه و شيخوخته و إن وجـد الشّبـاب و الجمـال معـا 

و تضــيع عشــر ســنين مــن عمــر الفتــاة فــي تعاســة و أســى مــع مالهــا مــن مــال ، ولا يعــرف الشّــيخ الســـعادة و لا    

ى مـــوت الشـــيخ بعـــد ذلـــك ، و إفـــلاس الفتـــاة بعـــد و ينتهـــي حالهمـــا إلـــ. الصـــحة و إن جـــاور الشّـــباب و الصّـــحة 

  : انجرافها في ما لا يحمـد ، و يكون ذلك بعـد أن 

  )) .الحيـاة شيء غـير المـال : ((  ، و تعلم الفتـاة أن )) المـال شيء غـير الحيـاة  : (( يعلم الشّيخ أنّ 

؛ إذ يبــدو ذلــك مــن تقســيماته و مـــا تضــمّنه مــن التزامــه بحــذافير الــنّص الأصــلي تمامــا " الـــرّافعي " و لا ينتظــر مــن 

  .تفاصيل تفضي إلى حكم و آراء ، ومقارنات للطبيعة البشرية والقضاء وصراع النّفس والضّمير ، وما إلى ذلك 

بـإيراده ، لأنـه لا يريـد الحـدث بقـدر مـا " الرّافعـي " قسّم النّص إلى عناوين تضـم فـي أصـلها حـدثا معينـا لـم يكتـف 

الحدث ؛ يصنع منها محـاورة وصـراعا نفسـيا بـين البطـل ونفســه ، أو مـع غيـره فـي حــوار غيـر صـريح و  يريد فلسفة

  : لا مسمـوع  
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  : الرّجـل البخيـل  -
؛ فلسفته في جمع المـال ، نظرتـه للحيـاة و لا سـيما للمـرأة ، وكـان هـذا قبـل سّـن " فيكتور " فيه وصف للشّـيخ    

وغـــه لهــذا السّــن ، حــين اجتمــع بالفتــاة وعــزم علــى تعــويض شــبابه فيهــا ؛ بإغرائهــا بمالــه وجاهــه ، السّبعيـــن ، وبعــد بل

  .وبالتالي تغيير كل شيء حتى فلسفـاته في كـلّ شـيء 

  : ثمّ يشـرع الكـاتب في عـرض حـال الفتـاة بعد غنـاهـا   -

  : في الـموسيقـى ،  في  الـرّقص،  ،  في الحفـلات في الحـبّ  -

لّها مظـاهر الحيـاة الجديـدة التـي أصـابتها فـي قصـر الشـيخ الغنـي الـذي اسـتحالت فلسـفته الأولـى فـي المـرأة ، و ك

  .الانفاق على المرأة ، وجدوى المرأة في حياة أحـدهم ، استحالت كلّهـا فلسفـة على النّقيض مـن ذلك تمامـا 

  :   فصـل خـامس في السّنـة،  على المائـدة،  يا ليـل -

ا تتكشّــف للفتــاة حــلاوة الحيــاة التــي لا يمكــن للمــال أن يصــنعها ، و لا للتّــرف أن يصــنع ســعادتها المنشــودة ، هنــ

  .ولكنّها تعلـم ذلك بعـد فـوات الأوان 



  : شهـر النّحــل -

لجديـدة تكون هنا بداية النـّهاية ، حيث تغـدو الفتـاة عقوبـة للشّـيخ ولنفسـها ، تنجـرف وراء ملـذّاتها وأهـواء حياتهـا ا

لا تلوي علـى شـيء و لا تأبـه لشـيء ، حتـّى ذلـك الشّـيخ الـذي جنـى علـى نفسـه وعليهـا ؛ إلـى أن ينتهــي كـلّ شـيء 

" الرّافعــي " بـــموته ، و بإفلاســها ، و لا تبقــى ســوى حكمــة كــلّ منهمــا ممــا صــادف ، والتــي كانــت حجّــة لأطروحــة 

  :الأولـى 

  . >> فيكتـور <<! قـر الخلـوّ من العـافيـة ـ الفقـر خلـو من الـمال ؛ ولكـنّ أقبـح الف

  " .لويـز ! " … ـ الغنـى أن تملك مـن الـدّنيا ، ولكـنّ أحسـن الغنـى أن تهنـأ في الدّنيـا 

  :في الشكـل التـّالي " الـرّافعي " ويمكن الـرّبط بين هـذين الطـرّحين أو الحكمتين ، وبين أطروحـة 
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  ـــــةالأطروحـ

  النّص المحاكى

  )الأصلي ( 
  النّص المحاكي

  )المبدع ( 
  .المـال شـيء غيـر الحيـاة  -

  .الحيـاة شـيء غيـر المـال  -

  ))سحق اللؤلؤة ((   ))فيكتور ولويز (( 

الفقر خلو من المال ، ولكن أقبح الفقر  -



  

  

  

  

  

  

  

" و التّنــاص " المحــاورة القريبــة " المنــاظرة : مــن كــل الأمثلــة المقدّمــة نجــد أن الخصــائص المناظراتيّــة بنوعيهــا  -

، و إن كـان التفـاوت )) كتـاب المسـاكين : (( متعلقاتهـا فـي ، قد تحقّق معظـم عناصـرها و " المحاورة البعيدة 

  .والاختلاف يبقى مرتبطا بتوجّه الكاتب في نصّه ، وفي لغة هذا العرض كذلك 
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  :المبحث الثالث 



(( الخطـاب الحجاجـي التـداولـي في 

  )) :كتاب المساكين 
  )).المساكين كتاب (( بنية الخطاب الحجاجي التداولي فـي  .1

الخصائـص الحواريـة للخطـاب الحجاجـي التداولـي       فــي  .2

  )) :كتـاب المساكـين (( 

  .التّشخيـــص  -أ

  .المقـــــام  -ب
  

  

  

  

  

  : المبحث الثالث 

  ):كتاب المساكين ( واريـّة في الخطـاب الحجاجـي التـّداولي وخصائصـه الح  - 
نصّا متميـزا عـن بـاقي الأنمـاط النّصـية  –لسانيـا  –التّداولية للنّص الحجاجيّ باعتباره  –ة إنّ المقاربة اللّساني       

  :الأخرى تبعث على تساؤلات ، أهمّـها 

  هل نولي اهتمـامـا لبنيتـه الحجاجيـّة وعـلاقتهـا الدّاخليـة ؟ -

  طابـيّ ؟أم لقيمتـه وفعاليتـه الحجاجيـةّ من خلال تفـاعل ذواته مع محيطها الخ -

هــذان الطــّـرحان  يحــيلان  مباشــرة إلــى نــوعين مــن المقاربــة التّداوليّــة للــنّص الحجــاجيّ ، ولاســيما فــي مدوّنــة أدبيـــةّ 

  :مفعمة بالتنويعات الأسلوبيّة ، والبنـى والعلائـق النّصّيـةّ 

  : الأفعـال الإنجازية : ( عتبار أولى هاتين المقاربتين تركّز على بنية الخطاب الحجاجيّ وعلاقته الدّاخلية على ا-1

  ).، وكذا الرّوابط الحجاجيّة بدلالاتهـا الدّاخليـة خاصّـة ) ) المباشرة وغير المباشرة ( 



أمـاّ الثاّنية فتتعدّى البنيـة الدّاخليـة للخطـاب الحجـاجيّ إلـى التّفــاعلات النّصّـيّة التـي تكـون علـى مسـتوى تفاعـل -2

التّشـخيص :  " بيّ ، أو القيمة الخارجيّة ، والعـلاقـات التـي تتجسّـد فـي كـلّ مـن ذوات الخطاب مع المحيط الخطا

"  

  "  .المقـــام " و 

  : ))كتـاب المسـاكيـن (( بنية الخطـاب الحجاجـيّ التّداولـيّ في  -1

  :الأفعـال الإنجـازيـّة  -أ
، بمعنــى الآثــار التــي ينجزهــا  ) 1" (كلامنــا مــا نقــوم بــه خــلال  " الفعـــل الإنجــازيّ بأنــّه "  AUSTINأوســتن " يعـــرّف 

فــان " كلامنا ، والتي تخالف الفهم المجرّد لهذا الكلام ، أي ارتباط الكلام أو القـول بالـحدث مباشرة كمـا يشــير 

وقــد يكشـــف " الــذي يجعــل مفهــوم الفعـــل الإنجــازي فــي علاقــة وثيقــة مـــع مفهــوم الحــدث  " VANDIJKدايــك 

  )2" (فالفعـل هو كلّ حدث حاصل بواسطة الكائن الإنساني :فـظ الفعل هذه العلاقة تعريف موجز بديهيّ لل

أحــوال حصــول " ومـــن شــروط إنجازيــّة الأفعــال اقتضــاؤها لشــروط وأحــوال ذهنيّــة ســابقة ، ولاســيما القصــديةّ ، لأن 

          ) .3" (الأفعـال المنجـزة عن قصد هي ما يمكن أن تـوصف بكونـها أفعـالا إنجـازيـّة  

  
  

  

  

  

  . 61:سعيد علّوش ، ص : ، ترجمة  المقاربة التّداوليّةفرانسواز أرمينكو ، -1

  . 228: عبد القادر قنيني ، ص : ، ترجمة  النّص و السّياقفان دايك ، -2

  .  235:، ص ، نفسهفان دايك -3
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فهـي تمـنح هـذه الأفعـال إطـارا تواصـليا ضـمن  و لأن التّداولية تتلخص فـي علاقـة العلامـات اللّغويـة بمسـتخدميها ،

، وتنقسم الأفعـال الإنجازيـة فـي الخطـاب ) 1(بنية خطابية قابلة للتّأويل ؛ أي ما يسمى بالتّأويل التّداولي للعبارات 

  : إلى 

  " .و أفعـال غير مبـاشـرة " ، " أفعـال مباشـرة " 

  : الأفعـال المباشـرة -1
ــــق القــــول يكــــون الفعــــل مبــــاشرا إذا ت الإنشــــاء " مـــع " نــــوع الجمــــلة   Modeو  حكمــــة    Verbeالفعــــل " طاب

illocution  " مثـل ،:  

  .أعلـن عن اختتـام فعـاليـات الملتقـى  -

  .آمـرك بالمغـادرة   -

  .أسـدل الستـائـر  -



  أين وجـدت البطـاقـة ؟ -

  .يها الأصليـّة ؛ أي يطـابق لفظها معناهـ مباشرة و هي أفعـال متواضـع عليهـا ، وتتـداول غالبـا بمعان

ــة التــي تحيــل مباشــرة إلــى لا مباشــرة )) كتــاب المســاكين (( وفــي  - ــه المفرطــة فــي الأدبي ــرّغم مــن لغت ، وعلــى ال

الأفعال والكلام عمومـا ، إلا أننا نستطيع العثور على مجمـوع طروحـات وحجـج مباشـرة تطـابق ألفاظهـا معانيهـا 

  :      وء إلى التـّأويـل دون اللّجـ

1(-  

  :الأطروحـة -

  .لـذّة المـال لا تتجـاوز الحـواس الظـّاهـرة  -

  :الحجّـة 

       ) .2(فهو يبتاع لها كل شيء مما تشتهي ، ولكنّه لا يستطيع أن ينيل القلب شيئا إلا إذا جـاءه بالخير والفضيلة 

اريةّ ، إلا أنّ اعتياديـة تـداولها علـى هـذا الشّـكل و الاصـطلاح لغة هذا الطّرح وحجّته ، وإن كانـت فـي أصـلها اسـتع

الأفعـال الإنجازيـة " حملها محمل اللـّغة العـادية التي لا يلجـأ سـامعها علـى بسـاطته إلـى التّأويـل ، جعلهــا فـي عـداد 

للأفعــــال " ن أوســـت" التـــي يحيـــل لفظهـــا رأســـا إلـــى معنــــاها ، وينطبـــق علـــى هـــذا الطــــرّح أحـــد تصنيفــــات " المباشــرة 

حكمـا مباشـرا علـى المـال ) الأطروحـة ( ، حيـث تعـدّ هـذه النتيجـة  "  Verdictifsالحكميات : " الإنجازيـة ، وهو 

ولذته التي لا تعدو السّطحية وملامسة الظاّهـر ، لأنها لا تتجاوز إرضاء الشّـهوات ، و لا يبلـغ القلـب إلا بـالخير و 

  .الفضيلـة 

  
  

  . 257: ، ص  ابق، السفان دايك  .1

  . 63: ، ص  كتاب المساكين .2
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2( -   

  : الأطروحـة 

  .فكـرة الكـلّ لا يتصـوّرها و لا يستوفـي معانيهـا إلاّ الدّيـن الصّحيـح 

  :  1الحجـةّ 

  .إذ هـو خروج بالفـرد من شهواته التي تفصله مـن غيره إلى واجبـاته التي تصلـه بغيـره 

  : 2الحجـةّ 

  .انتـزاع لـه من ذاتيتـه إلى إنسانيتـه و 

  : 3الحجّـة 

  ) .1(ودفع بالإنسانيـة نفسهـا إلى الكـلّ الـذي هو أسمـى 



كذلك هو الأمر بالنسبة لهذا الطّرح وحججه ، لا تخلو لغته من الاسـتعاريةّ ، ولكنّهـا اسـتعاريةّ مباشـرة ، ومألوفـة ، 

  .التـّأويل ؛ لوضوح مقاصدها ، و مطابقة ألفاظها لمعانيها غالبا  و تكاد تكون مصطلحا عليها لعدم حاجتها إلى

، التـي  >>القـول هـو العمـل  <<: الغالبـة علـى هـذين الطـّرحين تجسّـد معنـى عبـارة " الحكـم أو الحكميـّة " وصفة 

  : تحيل إلى أربعة أفعـال في الوقت نفسه 

   Acte d’enonciation –.    فعـل القـول -  1

        Acte propositionnel –. سنـاد فعـل الإ-2

  Acte performatif –. فعـل الإنشـاء     -3

  )       Acte perlocutif          - )2  .فعـل التـّأثير -4

  

  :   Acte d'enonciation.فعـل القـول  -1
  :وهو فعل التّلفظ بالكلمات والجمل 

  ) 2مثال ( الطـرّح الثـّاني   ) 1مثال ( الطـّرح الأوّل 

فكـــــــرة الكـــــــلّ لا يتصــــــــوّرها و لا يســـــــتوفي  -  .لذة المال لا تتجاوز الحواس الظاهرة -

  .معانيها إلاّ الدّيـن الصّحيح 
  

  

  

  

  . 250: ، ص كتاب المساكين .1

: م ، ص  1992لجزائــر ، محمــد يحيــاتن ،  ديــوان المطبوعــات الجامعيــة ، ا: ، ترجمــة  مــدخل إلــى اللســانيات التداوليــةالجيلالــي دالاش ،  .2

25   .  
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  :  Acte propositionnel.فعـل الإسنـاد  -2
؛ ) المضـمر ( المفتـرض ) القـاريء  –السّـامع ( بربط الصّلة بين المرسـل والمرسل إليه ، أو بين المحاجّ والخصـم 

  :أي إسناد معنى القول إلى الطّرف الآخر بغية تغيير منظور بمنظور جديد 

  ) 2مثال ( الطـّرح الثـّاني   ) 1مثال ( ـرح الأوّل الطّ 

  : إسناد القول إلى آخر  

بــــأن لــــذّة المــــال لا تتجــــاوز " اعلــــم "  

  .الحواس الظاهرة 

  :إسناد القول إلى آخر  

أن فكــرة الكــل لا يتصــورها و لا " اعلــم "  

  .يستوفي معانيها إلاّ الدّين الصحيح 

  :   Acte performatif. فعـل الإنشـاء -3



  …يتحقق الفعل الإنشائي في القصد المتضمن في القول ، إن كان نصحا أو عرضا أو تقييما و حكما 

  ) 2مثال ( الطـرّح الثـّاني   ) 1مثال ( الطـّرح الأوّل 

  : الحكم و التقييم  

  .لذّة المال لا تتجاوز الحواس الظاّهرة 

  :الحكم و التقييم  

لا يتصوّرها ولا يستوفي معانيهـا إلاّ  فكرة الكلّ 

  .الدّين الصّحيح 

  

  :  Acte perlocutifفعـل التـّأثيـر  -4 
ـــأثير علــى المعنــى الــذي يعطــى للقــول ، و فــي المثــالين  إضــافة إلــى الطّــرح ، ومــدى وقــوف ) 2(و ) 1(يتوقّــف التّ

  :، وتبلغ من التـّأثير حدّ الإقنـاع  المتلقين على معنييهما منفردين ، هناك حجج ملحقة تزيد في الإيضاح

  ) 2مثال ( الطـرّح الثـّاني   ) 1مثال ( الطـّرح الأوّل 

لـــــــــذة المــــــــــال لا تتجــــــــــاوز الحــــــــــواس  

  .الظاهرة

فكـــــــرة الكـــــــلّ لا يتصـــــــورها و لا يســــــــتوفي  -

  .معانيها إلاّ الدّين الصحيح 

  :الحجّــــة   :الحجّــــة 

هي ، فهو يبتاع لها كـل شـيء ، ممـا تشـت -

و لكنه لا يستطيع أن ينيل القلب شـيئا إلاّ 

  .إذا جاءه بالخير والفضيلة 

ــــي  -1 ــــالفرد مــــن شــــهواته الت إذ هــــو خــــروج ب

  .تفصله من غيره إلى واجباته التي تصله بغيره 

  .و انتزاع له من ذاتيته إلى إنسانيته -2

و دفـع بالإنسـانية نفسـها إلـى الكـلّ الـذي  -3

  .هو الأسمى 

   

  

  

- 114 -  

  :الأفعـال غير المبـاشـرة  -2
هــو اســتخدام المــتكلم أو المخاطــب لعبــارات إســتعاريةّ و أشــكال قــول مجازيــة بــدل اســتخدام المعــاني الحقيقيـــة 

والجهــــر بمـــا يريـــد الإدلاء بـــه ؛ أي إجبـــار المتلقـــي علـــى الانتقـــال مـــن المعنـــى الحقيقـــي إلـــى المعنـــى الـــذي يســـنده 

  .المتكلم إلى قولـه 

  .كلمتـه سيـف :  كقـولنـا

، و لا ) نــــوع مـــن الأســـلحة ( إنّ المســـتمع لهـــذه العبـــارة يلغـــي وجوبـــا المعنـــى الحقيقـــي ؛ أي كـــون الكلمـــة ســـيف 

  .يحتفظ إلا بالمعنى المجـازي المـراد ؛ وهو الصـرّامة و الجـديـّة 



علـى المقاصـد غيـر "   Maximes Conversationnellesحكـم الحـديث " مفهـوم "   Griceغــرايس " وفـد أطلـق 

  ) .1(المباشـرة للتّعـامل والتـّواصل ، و من بينها الكـلام غير المباشـر 

يكـون غيـر مباشـر بحكـم الأدبيـة الخالصـة التـي يتبنّاهـا منشـؤه فـي تأليفـه )) كتـاب المسـاكين (( ويكاد الكلام فـي 

مـــا يستشــف معناهـــا مــن خــلال جميعــا ؛ فهــو يضــم مجمــوع طروحــات وحجــج اســتعارية مجازيــة و غيــر مباشــرة ، إنّ 

  : تأويلهـا وإعادة ترتيب عناصـرهـا 

  : الأطروحـة 

  .من يهـرب من شيء تركـه وراءه ، إلاّ القبـر  -

  :  1الحجـةّ 

  .فمـا يهرب أحـد منـه إلاّ وجـده أمـامـه 

  : 2الحجّـة 

  .هو أبـدا ينتظـر غير متملمـل 

  : 3الحجّـة 

  ) .2(متراجع  وأنت أبـدا متقدّم إليـه غير

لغة هذا الطـرّح مجـازية ؛ تعتمد الاستعـارة التي تجسّد من معنى الموت و مكانه الأبدي الذي هو القبـر مخلوقـا أو  

كائنا له قـدرة التّواجــد فـي كـل مكـان لأنـه فـي كـل مكـان أصـلا ، وقــدرة الانتظـار لأنـه مـآل الإنسـان الأخيـر ، وهـو  

  .نه إليه كذلك المصير الذي يهرب الإنسان م

، لأنّ الطــّرح بحججــه لا يرمــي إلاّ إلــى اســتخلاص " حكـــم الحــديث " : "   Griceغـــرايس " وهنــا  ينطبــق مفهــوم 

  حكمة بديهيـةّ ؛ ومضمـون أزلي لهذا القول وهو الموت المؤكد ، و القبر بوصفه المكان النهائي للكائن البشري   

  

  
  

  . 31: ، ص  التّداولية مدخل إلى اللسانياتالجيلالي دلاش ،  .1

  . 63: ، ص  كتاب المساكين .2
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  :ب ـ الـرّوابـط الحجـاجّيـة 
إنّ تقدير المتكلم أو المرسل لردود أفعال المخاطـب أو المرسـل إليـه ، يجعلـه يسـتنبط حججـا افتراضـية بنـاء علـى 

ســواء كــان ( حقيقــي أو تقــديري  ذلــك التقــدير ، و لأن خطابــه الحجــاجي هــذا يكــون دومــا مواجهــة لخطــاب ضـــدّ 

، فإنـه يسـهم فـي ) طرحـا واقعـا و هو بالتالي مرفوض ، أو مقدّرا يتوقّعه المتكلم ويفترض وجوده فـي ذهـن المتلقـي 

تحقيق النّشاط التّواصلي الذي قد تفرضه البنية اللّغويـة ذاتهـا ، أو السّـياق النّصـي ، وقـد يتعـين بطريقـة مباشـرة عـن 

  : طريق 



التي تصل المقدّمة بالاستنتاج ، وتتدخّل في توجيه دلالـة "  Connecteurs argumentatifs وابط الحجاجية الرّ " 

  ) .1(المحـاججـة 

علـــى مجمـــوع روابـــط تنفــــرد كـــلّ منهـــا بـــدلالتها و أثرهـــا )) كتـــاب المســـاكين : (( يتـــوفّر الخطـــاب الحجـــاجي فـــي 

  :والحجـةّ ) الطـرّح ( المتكوّن بين النتيجـة 

    : الفــاء  -1

  الحجّـــــــة  الرّوابـط  )النتيجــة ( الأطـروحــة 

و مـــــا حيـــــاة الفلاســـــفة إلاّ اختيـــــار  .1

  للموت 

  

ــــــه و .2 أمـــــا شـــــيخنا فقـــــد مســـــح االله نفســ

  .مسح ما به من النّاس 

و لعــــــل ســــــبب المــــــوت أنــّــــك لا تجــــــد .3

  .إنسانا يعيش في حقيقته الإنسانية 

ـــاس بعـــض أعمـــا.4 ل االله فـــي إن هـــؤلاء النّ

  .أرضه 

ــذّة ..5 ــذّة أهنــأ للــنّفس مــن ل مــا خلــق االله ل

  .الأحلام 

  . حب الرجل حب مجنون بطبيعته .6

  الفـاء

  

  الفـاء

  

  الفـاء

  

  الفـاء

  

  الفـاء

  

  الفـاء

فهــم يميتــون فــي أنفســهم كــلّ ســبب إلــى الشــهوة  

  .…وكلّ داعية إلى اللذّة 

  .فليس في صدره و لا صدر أحد حسيكة عليه  

  

ـــه كاملـــة ، و لا هـــو   فـــلا هـــذه الحقيقـــة يسّـــرت ل

  .خلق لها كاملا 

فهو يخلقهم وينشئهم و يديرهم لتعلق طائفة مـن  

  .الأقدار بنتائج أعمالهم طردا وعكسا 

ـــــن تحقيـــــق   ـــــرى فيهـــــا الـــــنّفس شـــــيئا م فكأنمـــــا ت

  المستحيل 

فــإذا لــم يكــن حــب المــرأة عـــاقلا انقلــب كلاهمــا  

   يبالي ما جنى على نفسه حيوانا طامس القلب لا

  

  

  
  . 117: م ، ص  2002،  1، منشورات الاختلاف ، الجزائر ، طتحليل الخطاب في ضوء المناهج النقدية المعاصرة آمنة بلعلى ، . 1
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دلالات عديــدة تختلــف بــاختلاف تموضــعها فــي الكــلام ، لكنّهــا هنــا فــي هــذه الأمثلــة لا تكــاد " الفـــاء " لحــرف 

تتجاوز التّعليـل و التّفسير ، حيث تأتي مباشرة بعـد الانتهـاء مـن  –إلى جانب الرّبط بين النتيجة والحجّة  –لتها دلا

  .؛ لتحيل إلى ما يفسّره و يعلّل مضمونـه من حجـج ) الطـّرح ( إلقاء النتيجة 

  :  إذ ،  لأن  -2
  جّــةالح                 الـرّابط   )النتيجـة ( الأطروحـة       



غيــــر أن الطيــــور تهــــزأ بالنــــاس جميعــــا ، وهــــي . 1

.         على ضعفها أقوى من الشرائع و القوانين 

                                                      

فكـــرة الكـــل لا يصـــورها و لا يســـتوفي معانيهـــا         .2

  .      إلا الدين الصحيح 

  

ــا كث. 3 يــرة أن يكــون و لقــد يعجــز الإنســان أحيان

  .                            نفسه 

  إذ    

  

  

  إذ  

  

  

  إذ           

تنبعـــــث و كـــــأن كـــــل طـــــائر منهـــــا إرادة متجســـــمة 

تقذف بهـا  السـماء فمـا تبـالي علـى أي أرض تقـع 

  .                           و من أي حبّ تلتقط 

هـــو خـــروج بـــالفرد مـــن شـــهواته التـــي تفصـــله مـــن  

  ..…جباته التي تصله بغيره ، غيره إلى وا

  

ــــــه الطريقــــــة التــــــي يتغلــــــب بهــــــا علــــــى  لا تنقــــــاد ل

  ..…الحوادث أو يجاريها أو ينبه لها الحذر ، 

  

  .الحرب شر لا بد منه  

  

و قــد نشــأ علــى أن حــب المــال لا يســتقيم إلا .2

  .   ببغض النساء 

  .الرجل في يد المرأة ضعيف .3

  

  

  

اد إليـــك بجـــواب الفقـــر متـــى ألقيتـــه ســـؤالا عـــ 

  .نفسه 

  لأنها   

  

  لأنه    

  

  لأن   

  

  

  

لأنه                  

ــــــاريخ   ــــــب فــــــي ت ــــــل و التركي مــــــن عوامــــــل التحلي

  .    الإنسانية 

  .    أكثر ما يجمع لهن و أكثر ما ينفق عليهن  

  

معظــم قوتــه منصــرف إلــى حواســه ، و لأنهــا علــى  

ضــعفها ينصــرف مــا فيهــا مــن القــوة إلــى عواطفهــا 

لا يلتقـــــي الخصـــــمان إلا كانـــــت الهزيمـــــة علـــــى فـــــ

  الرجل                                 

  

  . فصل من كل عمل كالشتاء فصل من كل سنة 

  

  في دلالة واحدة و هي التعليل و التفسير ، و يتموضعان تماما بعد إلقاء " لأن " و " إذ " كذلك يلتقي الـرّابطان 
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  .؛ مرتبطين مباشرة بالحجج بما أنها هي ذاتها تفسيرات و مبررات لسلامـة الطـّرح )  الأطروحـة( النتيجة 

  . أدوات ربط علّيّة و استنتاجيـة في الخطـاب الحجاجي التـّداولي " لأن " و " إذ " و " الفـاء : " فكل من  

  : الكـاف ، كـأنّ ، ما أشبـه ، مثـله كمثـل  -
  الحجّــة                     الرّابـط    )  يجـة النت( الأطروحـة             

كــدهاة السياســة فــي شــباكهم التــي يأخــذون بهــا   الكاف  رجـل غـامض متلفـف ) الشيخ علي ( و هذا . 1



الأمــم و الشــعوب فــلا تبــرح ترتبــك فيهــا ارتبــاك   بحقيقته العجيبة 

  .الصيد في الحبالة 

ــــيم لنفســـــه ، غضـــــوب لنفســــه ، و  . 1 فهـــــو حل

هـــو فـــي الخفـــة و الوقــــار و الضحــــك و  كـــذلك

العبــــــوس و الـــــــزّهو و الانقبـــــــاض ، و فــــــي كــــــلّ 

  .ضدين منهما لذة و ألم 

جزيـرة قائمــة فـي بحــر لا يحـيط بهــا إلا المــاء ،    كأنه       

فلا صـلة بينهمـا فـي المـادة و إن كانـت هـي فيـه 

   .  

  . إن هؤلاء الناس بعض أعمال االله في أرضه 

  

  

  

  

  

  

المختلـــــــق و الفيلســـــــوف و  –منهـــــــم  كــــــل 

ــــه ،  –المصــــلح و العــــالم  صــــحيح فــــي ذات

لكنــــه فاســــد بموضــــعه مــــن أغراضــــه أو مــــن 

  أغراضنا                                  

  

  

  

  فما أشبههم  

  

  

  

  و ما أشبههم 

  

فهــــو يخلقهــــم و ينشــــئهم و يــــديرهم لتعلــــق      

 طـائفة مـن الأقـدار بنتـائج أعمـالهم طـردا  و

  عكسا 

بدابـــــة الطـــــاحون تلـــــزم  دائرتهـــــا و لا تفتـــــأ   

تدور إلى غير انحراف ، ثم هـي لعلهـا حـين 

تســــــمع ذلـــــــك الهزيــــــز و تلـــــــك الجعجعـــــــة 

  . تحسبها من نشيد الاحتفال بها 

بالأشجار في المقابر لا تجد لها فـي المقبـرة مـا 

تجـــد لهـــا فـــي الحديقـــة ، كأنهـــا لمـــا قامـــت فـــي 

ن ماتــــت روح موضــــع المــــوت قامــــت حيــــة ولكــــ

  . الحديقة فيها 

  

و لكـــن الحـــب يـــابني لا يكـــون عجيبـــا  

  .بلا شيء يعجب منه 

  

  

  فمثله كمثل

كثيرا ما يتملأ الرّجـل بغضـا ليحـب بعـد  

  .ذلك بمقدار ما أبغض 

مــــن يبحــــث عــــن البرهــــان بطريقــــة مـــــن  

ــــه ،  ــــؤدي إلي ــــي لا ت طــــرق المغالطــــة الت

يقــة فمتى أصابه كانـت قـوة البرهــان بطر 

اســــــتخراجه العجيبــــــة أشـــــــد منهــــــا فــــــي 

  .البرهان نفسه 
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  بشكل مكثـّف ؛ إذ تتركّب ) كتاب المساكين ( من الرّوابط الحجاجية ، وتتجسد في ) التشبيه ( تعدّ المقارنة أو 

، وكثيـرا مـا ، أو فـي الحجـج ) الأطروحـة ( سواء من صلب النتيجة ) بلاغية ( بنية الحجاج فيه من نماذج تشبيهيّة 

تكون التشبيهات حججا ثانية فيـه ، تـأتي بعـد الحجـج النّظريـة المتضـمنة للفكــرة ، والتـي تعوزهـا أمثلـة و تشـبيهات 

  تقـوّي من صحّتهـا و سلامتهـا 

  : و جاءت الرّوابط الحجاجيـّة التّشبيهيـة في هذا الكتاب متنوّعـة بين الأحـرف والأدوات و الألفـاظ 



و الملاحــظ أ نّ كــلاّ . ، وهــي تتوسّــط بــين النتيجــة و الحجّــة "مثلــه كمثــل " ، " مــا أشــبه " ، " كــأن   "، " الكــاف " 

تحــيلان مباشــرة إلـــى الحجّــة التــي هـــي بدورهـــا المثـــال التشـــبيهي بحكــم مباشـــرتهما و " كـــأن " و " الكــاف " مــن 

، تــأتي فــي المرتبــة الثانيــة بعـــد " ثلــه كمثــل م" ، " مــا أشـــبه " دلالتهمــا التشــبيهية الأصــليّة ، بينمــا نجــد التراكيــب 

الحجّــة الفكــرة ، لتحيــل علــى حجّــة الحجّــة ؛ أي المثــال ، و هــذا مجــاراة للأســلوب القـــرآني فــي ضــرب الأمثلـــة و 

مـن القـرآن الكـريم خــاصّة  –تشبيـه الحالات ، و الحجاج عموما ، فكـأنّ الكاتـب أراد باسـتعارة مثـل هـذه الـرّوابط 

ة السّـــريعة للطــّـرح و الإقنـــاع المباشــر الـــذي لا محالـــة واقـــع مــادام يتضـــمّن حجـــاج اللّفـــظ و الفكـــرة ، الاستجابـــ –

  .وكلاهما مستقى من المرجــع القـرآنـي 
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   ) :كتاب المساكين ( الخصـائص الحـواريةّ للخطـاب الحجـاجيّ التـّداولي في   -2

اس لكــلّ كــلام ، وهـي تتــوزعّ كخطـاب بــين متلفّظــين فـأكثر ، و كونهــا مـن مســتويات تجلــّي مكــوّن أسـ" الحــواريةّ "  

ــة  البعـــد التـــداولي للخطــاب الحجــاجي ، فهــي تقــوم علــى ركيــزتين تختصــران كثيــرا مــن الخصــائص الخطابيــة لتداوليّ



ار المعطيــات المتاحـــة الحجــاج فـي أي مســتوى مـن مسـتويات الكتـــابة خاصّــة ، كونهـا تفســح مجــالا أوسـع لاستثمـــ

  .للخطـاب 

، و همــا العنصــران نفســهما الــذّان ســنتحرّى الوقــوف عليهمــا " المقــام " و" التّشــخيص : " و هـــاتان الركّيزتــان همــا 

  )) :كتـاب المسـاكين " : (( الـرّافعي " في مدّونـة 

  :   Personnificationالتّشخيـص  –أ 
لفّظيـة ، أو هـو الإطـار التّشخيصـي للـتّلفظ ؛ لاقتضـاء الـتّلفظ كبنيـة حواريـة خاصّية ت" بانفنيست " التّشخيص لدى 

ـــتّلفظ وهدفـــه مصـــدر : لصـــورتين همـــا  " : " طـــه عبـــد الـــرّحمن " و هـــو نـــوع مـــن أنـــواع الحجـــاج ، ســـمّاه  ) .1(ال

عتـرض علـى قولـه ، ، الذي يعمد المستدل فيـه إلـى تجريـد ذات ثانيـة مـن ذاتـه ينزّلهـا منزلـة الم" الحجـاج التّقـويمي 

استفسـارات ، و اعتراضـات ، ويستحضـر بهـذا مختلـف : يستنبط من فعل التّلقي لـديها كـلّ ردود الفعـل المحتملـة 

" و التّشــخيص عنــد ) . 2(الأجوبــة عليهــا و مستكشــفا فــي الوقــت نفســه إمكانــات تقبّلهــا واقتنــاع المخاطــب بـــها 

ســــــبل لمحاورتهــــــا ولإصــــــغاء إليهــــــا وحيــــــازة انســــــجامها دراســــــة لطبيعــــــة العقــــــول تســــــتدعي أحســــــن ال" بيرلمــــــان 

وهــذه الأمـــور النّفســـية و الاجتماعيـــة تفقـــد . والتحامهـــا مـــع الطــّـرح المعـــروض  L ‘adihision positiveالإيجــابي

صريحــة وضـمنية : ؛ لذا فهذا النّوع من الحـوارات الإقناعيـة يبـرز علـى صـورتين ) 3(بغيابها الحجـاج تأثيره و غـايته 

" الرّافعـي " ، حيث جـرّد )) كتاب المساكين (( في " التّشخيص " لحوار الضّمني هو النوع الذي انبنى عليه ، و ا

مـن نفسـه محاججـا خاصـا يتنـاول معــه همـوم المخـاطبين مسـتدلاّ بـه علــى نقــائض طرحـه و عيـوب خطابـه ، و ذلــك 

  " .الشّيخ علي : " من خلال شخصيّة 

  :   الشّـيخ علــي  -1

  ، و هو في حقيقتـه   >>الجبل المتمرّد البـاذخ الأشمّ في هذه الإنسانية المسكينة  <<: " الـرّافعي " يه رأى ف  

  

  
  .104: ، ص  ، الحجاج و الاستدلال الحجاجيحبيب أعراب  .1

  .228: ، ص  اللسان و الميزان أو التكوثر العقليطه عبد الرحمن ،   .2

  .68: ، ص "   بيرلمان" ، مفهوم الحجاج عند  محمد سالم ولد محمد الأمين  .3
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؛ أي بعــد صــدور الطبّعــة  1919مــن أعمــال مركــز دســوق ، تــوفي ســنة )) منيــة جنــاح (( رجــل مــن قريــة يقــال لهــا 

معــدما وحيـــدا هــزيلا مشــرّدا ، إذا جــاع نـــزل أوّل دار تلقـــاه فتنـــاول مـــا " الرّافعــي " الأولــى للكتــاب بعــامين ، لقيـــه 



يمسك رمقه ، و إذا نعس توسّـد ذراعه حيث أدركـه النـّوم ، في الدّار أو في الطّريق ، كان يعـيش فـوق آمـال النـاس 

  .و الحياة ، و عنده حلّ لكل مشكلاتــه 

ـــرّافعي  << ـــاطقا بلســان ال ـــرّافعي أن يجــيء كتــاب المســاكين صــدى لأفكــار هــذا الشّــيخ الفيلســوف ن و قــد أراد ال

 نموذج الرّجل الكامل السـعيد الفيلسـوف الحـق ، الـذي استولــى علـى نفـس المؤلـّـف و أعجبـه مـن الأديب ، ممثلا

  ) .1( >>جنونه العقل كلـّه ، إنـّه في الـحقّ ، الـرّافعي نفسه لكـن في صـورة متسـوّل 

ي أسنـــدت إليـــه الــذ" الشّـــيخ علــــي " ســتقرأ فــي الكتـــاب وصــف  <<: فــي مقدّمــة كتــــابه " الــــرّافعي " يقــول عنــه  

الكلام و جعلته فيما أستوحيه كالخيط من شعاع السماء تهبط عليـه تلـك المعـاني التـي خلـد عليهـا جمـال الخلـد ، 

هذا هو رمز في كل دهر لثبـات الجـوهر الإنسـاني علـى تحـوّل الأزمنـة فـي أشـكالها المختلفـة ، و " فالشّيخ علي " 

، فهـو مــن روحهـا صـورة و حليـة و جاذبيـة ، و مـن عجيـب الحكمـة  من ثمّ تعيش مع الإنسانية معاني هـذا الكتـاب

أنه ما من نبي أو حكيم أو شـاعر يتـرجم إلـى لسـان الحيـاة مــا هـو أسـمى مــن الحيــاة إلاّ استمــدّ ذلـك مـن مســاكين 

 >>ض الحيــاة الخاصّــة ، هــم أبــدا السّــحابة المســتوية المخيلــة لمطــر العواطــف علىجــدب الــرّوح الإنســانية فــي الأر 

)2. (  

مـن لـدن بيئـتهم و أوجــاعهم ، يتحــدّث بلسانــهم ، ويحـاجج عـن واقعهــم و " مسكينـــا " فهـو انتقـى لمسـاكين كتابـه 

كمـال " فلسفة حياتهم وتماشيهم مع الهموم التي يصنعها القــدر ، والهمـوم التـي تصـنعها النـاس للنـاس و قـد أشـار 

هـذه مـن أعمـال كبـار المـؤلفين " التّشـخيص " لفكـرة " الرّافعـي " حاء إلـى اسـتي" الــرّافعي " فـي كتابـه عـن " الحـاج 

  والفلاسفة ، و عباقرة العالم الذين وضعوا أفكارهم على لسان أبطال يتخيلونهم أو يأخذونهم من دائـرة الـواقع 

ــوارق أفكــارهم  << ـــى ذلــك >> فيتخــذونهم أبواقــا ينفخــون بهــا لوامــع أرواحهــم و ب ــأف" ، و يســتدلّ عل " لاطون ب

" نيتشـــه " إنمّــا قلـّـد " الرّافعــي " إلــى أنّ " مصـــطفى الجــوزو " بطــلا لمحاورتــه ، ويــذهب " ســقراط " الــذي اتّخــذ 

  ).3(مثال الإنسان الأعلى " زرادشت " بالذّات حين جعل من 

المحسـوس ، يكتسي هنا في هذا التّصـور مسـحة مثاليـة صـوفيّة تنفصـم عـن الواقـع " الشّـيخ علـي " فالمخاطب أو 

والمــادّي ، لتــزداد ارتباطــا بكــل مــا هــو مجـــرّد ، مــن صــفاء الرّؤيــة ، وعمــق الإحســاس ، و ثـــاقبية النّظــرة الممحّصــة 

 –السّـلبيّة خاصّــة  –للأمـور ، المتنبّئـة بعــواقبها ، المحيطـة بعوامــل وقوعهـا ، وإلقــاء الضّـوء بهـذا علـى كـلّ العوامـل 

  .مع منها كونهـا صدعـا خطيرا يتهدّد تماسكـه وسلامـة بنيانـه تنبيها ، ومحاولـة لمعالجـة المجت

  

  
  . 67، 66:، ص ص  مصطفى صادق الرّافعي ، رائد الرّمزية العربيّة المطلّة على السورياليةمصطفى الجوزو ،  -1

  .الممتلئة التي يؤمل فيها المطر: المخيلة .  17، ص  كتاب المساكينالرّافعي ،   -2

  .   67: ،ص  ، نفسهالجوزو مصطفى  -3
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ــابع مــن " الشّـــيخ علـــي " و  ، أي المرســل لقــول ذاتــه ، و الجــزء مــن تجريداتــه  >>الفـــاعل  <<هــو المخاطــب النّ

  .وطموحـاتـه 

                      : ) الدّعــاء ( البنيـة المؤطـّرة  -2

، وذلـك بتقاربهمـا مـع )) تحليل الخطـاب الصّـوفي " : (( لى آمنة بلع" هذا العنوان و ما يليه مستوحيـان من كتاب 

، سواء في النّفحـة الصوفية ، أو فـي العنــاصر التـي جــاءت موافقــة لهـذه النّفحــة )) كتـاب المساكين (( ما ورد في 

  .، و مقتضيات التخاطب عموما 

كتابـه ، " الرّافعـي " ، وهـو تمامـا الـذي بدأبـه الـذي تبـدأ بــه المناجـاة الصّـوفية ) الدّعــاء (حصرتها الكاتبة فـي فعـل 

" الرّافعــي " وقـد ابتـدأ . واسـتوحى منـه اسـمه ، أي هــو قـوّة ابتدائيـة تــؤطّر الخطـاب يبتـدأ بهــا الحـديث وبهـا يختــتم 

 اللّهـمّ أحينـي مسـكينا ، وأمتنـي مسـكينا ، واحشـرني فـي زمـرة <<" : الـرّسول صلـىّ االله عليه وسلّم " كتابه بدعـاء 

ــة " الدّعـــاء " و .>> المســاكين  ــداء " و " كالطلّــب بــالأمر " هــو فعــل الكـــلام الــذي تجتمــع فيــه أفعـــال جزئيّ "                النّ

، وهي وسائل تمتلك الكفاءة اللاّزمة التي تحقّق النّشاط الخطابّي ، وضـمان للمشـاركة وإحـداث الأثـر " الشّرط "و

والـدّعاء كفعـل كـلام يـدار بـه "   Force Ilcecutoiresقـوّة كلاميـّة  " مـن ) ـاء الدّعـ( ، لمـا يحملـه ) الإقنـاع ( 

الحديث يسهم في فرض شروط التخاطب وضمان استمراره بنمحه بعض هـذه القـوّة الكلاميـّة التـي يمتلكهـا ، كمـا 

موقـع الـدّعاء فـي منـاطق  أنهّ من آليّات النّفـاذ إلى الـنّفس والقلـب معّـا ، وتحقيـق القصـد مـن وراء الأقـوال ، ويكـون

  :عديـدة من مساحـة الخطـاب ، بـدءا مـن 

  :الإستهـلال  –أ 

أو تحسين الاستهلال ، نجـده في الكتاب متموضعا كمقدّمة توحي بفحوى هذا الكتاب ، وتشدّ المخـاطبين إليـه ، 

ر والإقناع ، ولاسيمـا إن كـان هـذا وتغري بزيادة النّظر فيه ، كما تعدّ ضمانا لحصول التّجاوب ، والوصول إلى التّأثي

  " :الـرّسول صلـّى االله عليـه وسلـمّ " الدّعاء هو نفسه حديثـا أو أثـرا عـن 

  .>> اللّهـمّ أحينـي مسكينـا ، وأمتنـي مسكينـا ، واحشرنـي في زمـرة المسـاكيـن  <<

  :حسـن التّخلـّص  –ب 

فـي نـصّ " الفتـاة الفقيـرة " قه الموقـف الـذي ورد فيـه ، كموقـف ويجئ الدّعاء هنـا ترجمة لكلام كثير يمكن أن يسـو 

لـدى رؤيتهـا ، " السـيدة الغنيـّة " ، والتي ترجم الكاتب أو المخاطب تأثرّها وأسـاها لحـال )) مسكينة !مسكينة : ((

  :بقولـها 

  !مسكينـة ! مسكينـة ! يـا ربـاّه 

ا وأبلغ معنّى يرد بمثابة الموعظة والحجّة على مـا سـبق وأن دعاء أطول نصّ  –دعاء الموقف  –ثمّ يتلـو هذا الدّعاء 

  :طـرح في أوّل النّـصّ 

علمنــا أن كــلّ شـيء يسـير فإنمّـا هــو يـذهب فـي طريـق يتهـدّى أو يعتسـف وكــأن الأسـف علـى أهـل الشّـر لـم يجــد " 

  " :ه طريقا في هذه الحياة إلاّ من ضمائر أهل الخير ، و بهذا يضرب الشرّ أهلـه وغير أهلـ
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اللّهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء ، وتنزع الملك ممّن تشاء ، وتعزّ من تشاء وتــذلّ مـن تشــاء ، بيـدك  <<

  ) .1( >>الخير ، إنـّك على كلّ شيء قدير 

اع إلـى يخلص المخاطب منه إلى نتيجة غير مباشرة في قالب سيتميل السّـامع ويـؤثرّ فيـه ، وبالتــاّلي يدفعــه عـن اقتنـ

كمــا يجسّــد الدّعـــاء الختــاميّ الوفــاق الحاصــل بــين المــتكلم والمخاطــب ، .أشــياء معيّنــة ، كمــا يقبضــه  عــن أخــرى 

  .وهو بمثابة الإعـلان عن نجـاح فعل التّحـاور 

  :الخطـابيـّة  –ج 
  :يرد على أوجه ثلاثة يرتبط الدّعاء في الكتابة العربيّة بالخطبة أو المخاطبة في عمومهـا ، وهو في هذا الكتـاب 

  ) :المناجـاة ( مخاطبـة شخصيّة القصّة للخـالق  – 1
ــويز " تــرد هنــا علــى لســان  ــه " اللّؤلــؤة المســحوقة " أو " ل ــا ابتلــت ب ــرأف بهــا ويخلّصــها ممّ ، التــي تنــاجي االله أن ي

هّـمّ إنـّك رزقتنـي العافيـة الل <<: نفسها ، وهو زواجها من الشيخ الثّري ، وحرمانها من سـعادة القلـب وهنـاء الـروح 

  . >>في كلّ جوارحي ولو تصبني إلاّ في القلـب 

 اللّهــمّ قــد أحــيط بــي ولــيس ورائــي منفســح ، فمــن حيثمــا التفــتّ لا أرى غيــر مــا قضيـــت علــيّ أن أرى ، وهــذا <<

  . >>! امتحـان أينما أتوجّه في الحيـاة لا تقابلني الحيـاة إلا بمسألـة من مسائلـه المعضلـة 

  . >>! فأنت المصيب وأنا المصابـة ، تلك قوّتـك وهـذا ضعفـي ! اللّهمّ رحمـاك  <<

ـــه  ـــراد ب ـــذي ي ـــين المخاطـــب و المخاطـــب المفتعـــل ال ــــوع مـــن المخاطبـــات دور فـــي اســـتمرارية الحــــوار ب ولهـــذا النّ

الهـا ، كنـوع المخاطب الضمني الذي هو القـاريء ، و هـو تحريـك بعـض مشــاهد الحـوار أو تجسـيدها علـى يـد أبط

مــن الإحالــة علــى المشــهد ، أو الاســتدلال علــى الـــرّأي المطــروح ، بقــول صــاحبه و إفصـــاحه عــن حالــه ، و فــي كــل 

  . هذا إقناع للمتلقـي 

  :              محـاورة الشخصيـات فيمـا بينهـا  -2
ــصّ    ـــة : (( لا نكــاد نجــدها إلاّ فــي ن ـــة ! مسكين ــاة الفقـــيرة  الف" ،  حيــث تعمـــد ! )) مسكين " إلــى اســتعطاف " ت

  : ، بمخـاطبتها بالدّعـاء لهـا بدوام النعمـة " السيدة الغنية 

  ! أدام االله نعمته عليك و هنّأك هذه النعمة بدوامها ! سيّدتي  -

  ! وقاك االله ما أنا فيه من بأساء الحياة و لا كتب عليك أن تعرفي ما هي ! سيّدتي  -

ـاح لمجـال تعريــف الشخصـيات بأنفسـها ، و الإفصــاح عـن حالهــا ، و تفعيـل التواصــل و فـي هـذا النــوع كـذلك إفســ

فــي مشــهد خطـــابي تحــاوري يتخــذ الــدّعاء صــبغة لكــلام أحــد الطــرفين ، وفــي هــذا كــذلك نــوع مــن الاســتدلال علــى 

لوصـول إليـه ، و الرّأي المطروح في مقدمة النّص ، و بدايـة محفّـزة تـدعو المتلقـي إلـى اسـتنتاج مـا أراد المخاطـب ا

  .   وضعه في الصّـورة ، ليصل في الأخير إلى الحقيقـة المقنعـة  بالطـّرح و التّصـوّر المعـروض 
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  : محـاورة الكـاتب للشّخصيـّة المختلقـة  -3
ـــدة يســـوقها الكاتـــب فـــي غضـــون   ـــة عدي ـــارات خطابي ـــة لجمـــل و عب ـــدّعاء المختصـــرة و المختزل ـــارات ال و هـــي عب

بعــد نـداء أو أمــر أو اسـتفهام ، معلنـة دوران فعـل الـدّعاء كبنيـة ) القـاريء ( ؛ للفت انتبـاه المتلقـي المـراد  الحديث

  : تتدخّل في تفعيل الدّور الخطابي و تمكينه من نفس المخاطب 

  . …في هذا الناس من يحسن أن يوقّرك إلاّ و هـو يحسن أن يحقـرّك  –أعـزّك االله  –و هل تجد  -

      ...عريش إلى الجنّة ،و قد خرجت من الكوخ إلى القصر ، و صعـدت من ال –عمـرك االله  –ا بك و م -
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  : بنيـة الاستـدراج بالسـؤّال  -4
مـا  لتجسّدا بنية واحدة تضـمهما معـا علـى خـلاف)) كتاب المساكين (( تجتمع بنية الاستدراج و بنية السّـؤال في     

  :ويمكن تفصيـل هذه البنية المركّـبة في كتـاب ، فـي * . ألف 

  : الـدّور الإستراتيجـي لأفعـال الكـلام الجزئيـة -

بكشـف ظـاهرة التنـازع بـين ذاتـين ، حيـث  <<، وغيرهـا كفيلـة " النّهـي " و " الأمـر " و " النّداء " تتمثل في أفعال 

فعــــال كلامـــه ويبنــي عليهـــا التّواصــــل ، كمــــا تــؤدي هـــذه الأفعـــال إلـــى يفتــرض الكاتـــب طرفـــا آخـــر يحــاوره و يقـــدر أ

)   Macro de Langage( مستوى دلالي أكبر هو فعل الكـلام ذو الطبّيعـة الشّـاملة ، أو فعـل الكـلام الجـامع 

 ،  

  بهـا وهو فعل السّؤال الذي يعكس هـاجس ثقافة السّـؤال ، وهـاجس اللـّغة التي بها الحوار وبها السّؤال و 

، وإلى جانب دور ظاهرة تقدير السّؤال من قبل المتكلّم في إبراز سلطته الخطابيـّة الطبيعيــةّ فـي ) 1( >>الجـواب 

معبر أساس للمحاججـة ، والتي ينزاح بها إلـى  –ظاهرة تقدير السؤال  –موضع المخاطب المفترض ، فهي كذلك 

إن تنزيـل السّـؤال بـالفحوى منزلـة الواقـع لا يصـار " : " كــاكيّ السّ " اعتبارات تتعلّق بـالمتلقّي نستخلصـها مـن قـول 

  :إليها إلاّ لجهـات لطيفـة 

  .إمّـا لتنبيـه السـاّمع على موقعـه  -

 أو لإ غنـائـه أن يسـأل  -

  . .أو لئلا يسمع منه شيئ -

  .أو لئـلا ينقطـع كـلامـه بكـلامـه   -

  ) .2(يـل اللّفـظ أو للقصـد إلى تكثـير المعنـى بتقل  -

ـــد خطـّـابي " مثلمــا ذهــب إلــى ذلــك   –والملاحــظ فــي هــذه الاعتبــارات  أن الجهــات الــثلاث اعتبــارات  –" محمّ

عـن ( ، وإسكات السّـامع ) عن السؤال ( تنبيه السّامع ، وإغناء السّامع : تتعلّق بالسّامع ويمكن إجمالها في ثلاثة 

ســلطة المــتكلّم وتنبئــه بإمكــان إثـــارة الكـــلام المقـــول استفهـــاما فــي ذهــن السّــامع ، ، بينمـــا يتعلـــقّ الـــرّابع ب) الكــلام 

أمّــا الاعتبــار الخــامس فيتعلّــق ) . نفــس الكــلام ( فيبــادر إلــى الجــواب قبــل السّــؤال لضمـــان الاستمـــرار فــي الكـــلام 

ر لأثقـل الخطـاب بكـلام حقّـه أن بالخطـاب نفسه ، بحيث يستغني عن تكــرير السّـؤال بـين كـلّ قـولين ؛ إذا لـو تكـرّ 

) المقـدر ( يستغني عنه اعتمـادا على مـا يقتضيـه المقـام ؛ أي الاستغنـاء عن إظهار رابط لفظـيّ بتقـدير زوج السـؤال 

  ) . 3(الجواب الذي يظلّ ثاويا في عمق الخطـاب المخرج على هـذا النّحو / 
  

كتــاب ((ة كــلّ منهمــا فــي الخطــاب الصّــوفيّ ، بينمــا تشــتركان فــي عناصــر عديــدة فــي البنيتــين منفصــلتين لخصوصــيّ " آمنــة بلعلــى " تــورد * 

  .أدّت إلى ضمّهما معا ))المساكين 

  . 123، 122: آمنة بلعلى ، تحليل الخطاب الصّوفيّ ، ص ص  – 1

م ،  1983،  1بيــروت ، لبنــان ، طنعــم زرزور ، دار الكتــب العلميّــة ، : ، مفتــاح العلــوم ، ضــبط وتعليــق ) محمّــد بــن علــي (السّــكاكي  – 2

  . 110: ص 

  .    116: محمد خطاّبي ، لسانيات النّص ، مدخل إلى انسجام الخطاب ، ص -3
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، إن لـم يكـن فعـل السـؤال فـي ذاتـه تعبيـرا عـن " السّـكاكي " وقد يستبعد وقوع فعل السّؤال بـالفحوى كمــا يسـميّه 

، الـذي لـيس )) كتـاب المسـاكين : (( هذا ما يتسم به فعــل السـؤال فـي رؤية وموقف عام من خلل عام قد عمّ ، و 

مــن العصــر " الرّافعــي " إلاّ جــزءا مــن الســؤال الأكبــر الــذي أجيــب عنــه بالكتـــاب نفســـه ؛ إذ أنــه تعبيــر عــن موقــف 

  )  : … الغنى الفـاحش ، الفقـر المدقـع ، البـؤس : ( ومظاهـره 

كتبت فيها عن الفقر و مـا هـو مـن بـاب الفقــر ، لا لمحـوه ، ولكـن للصّـبر فإني قد وضعت هذه الأوراق و …  <<

  عليه ، ولا من أجل البحث فيه ولكن للعزاء عنه ؛ ثم كتبت عن الغنى وما إليه ، لا رغبة في إفساده على أهله ، 

اعر فـي ضـحك و لكن لإصلاح ما يفهم منه غيـر أهلــه ؛ و أدرت الكـلام فـي كـلّ ذلـك علـى الوجـه الـذي يـراه الشّـ

الطبيعة و رقتّهـا ، دون الوجـه الـذي يعرفـه الفيلسـوف فـي عبـوس المـادّة وجفائهـا ؛ ونحـوت بـه مـن نسـق العقـل فـي 

بثّ خواطر للنّفس ، لأنـي أريـد بـه الـنّفس فـي مسـتقرها ؛ وجئـت بـه مبـرق الصّـبح لا مـن غياهـب اللّيــل ، و أطلعتـه 

بـه تفسـير شـيء مـن حكمــة االله فـي شـيء مـن أغــلاط النـّاس ؛ فـإنّ  من أفـق الإيمـان لا مـن قـرارة الشـكّ ، و أرادت

مــن ضــرائب اللّــؤم وغرائــز السّــوء فــي هــذا الإنســان أنــّه مــا ينفــكّ يحمــل نعــم االله ورحمتــه ومــالا حــدّ لــه مــن العنايــة 

غايــة مــن القـبح  الإلاهية ، ولكن كما يحمل الطـّاووس ألوانـه وتحاسـينه وزينتـه البديعـة علــى ســاقين مجــرودتين فــي ال

  ) .   1( >>… كأنهمـا مـن غـراب 

  )) : الفقـر و الفقير : (( و من أمثلة فعـل السـؤّال بالاستدراج عبر أفعـال الكلام الجزئية ، ما ورد في نصّ 

ها ، إنّ في تاريخ الحياة سؤالا لم تزل تلقيه أطماع النّاس في كلّ عصـر مـن عصـور  يابنيّ " : الشّيخ علي " قال  -

وما إن تصـيب لـه جوابـا مقنعـا ، لأنّ الطّمـع ليسـت لـه طبيعـة محـدودة ، فهـو يرمــي بسـؤال غيـر محـدود ويريــد 

  .   بطبيعتـه جوابـا غير محـدود 

  .هذا السّـؤال واحـد من ثلاثة هي حقائق الإنسانية الضّـالـة عن الإنسـان نفسـه في غيب االله 

؟ و  مــا هــو المــوت الــذي يســلب هــذه الحيــاة: ؟ و تقــول آمالــه  طــي الحيــاةمــا هــي الــرّوح التــي تع: يقــول الإنســان 

؟ علـى أنـه  مـا هـو الفقـر: ؟ كذلك يتســاءل  و ما الفقر الذي يجمع على الرّوح بين الموت والحياة: تقول أطماعه 

المعنـــوي غيـر الفقــر ذلــك الســؤال الــذي تجــد فــي كــل نفــس إنســانية معنــى مــن جوابــه ، و لا غيــر الفقــر ذلــك القبــر 

  … الذي لم يخلق االله نفسـا من النّفوس إلاّ و لهـا ميـّت من الأهـل في تربه ، 

  .    …بجواب نفسه ، لأنه فصل من كلّ عمل ، كالشّتاء فصل من كل سنة ؛  إليك  سؤالا عادألقيته الفقر متى -

  

  
  . 37: ، ص  كتاب المساكينالرّافعي ، . 1
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  و الفقيـر ؟ و لكـن مـن هـ -

ــاس  مــن هــو الكــائن الضــعيف الــذي أحـــاط بــه الجهــل حتــى إنــّه ليجهـــل نفســه ؛ و أينمـــا يــولّ وجهــه أشــاح عنــه النّ

بوجــوههم فلــووا رؤوســهم ، وصــعّروا خــدودهم و أمــالوا أعنــاقهم ؛ حتــّى كـــأنّ كــلّ رأس فــي التــواء عنقــه مــن الأنقــة و 

  ! ؟… اة في وجـه هذا المسكين أو يقيم علامة إنكار الإستكبار يمثل علامة استفهـام أقامتها الحي

هــل تــرى الفــرق بــين الضّجـــر مــن شــيء ،لأنــه موجــود ، وبــين الضّــجر مــن ذلــك الشــيء لأنــه أنظــر ، ويلــك ،  -

غير موجود ؛ بين عدم الشّعور باللّذة ، و بين الشعور بعدم اللّذة ، بين ألم الغنـي الـذي لا تجـده أبـدا إلا علـى 

  سعيد ، و بين ألم الفقير الذي لا تجده أبدا يشك في أنه تعس ؟ شك في أنه

ممـا بـين  لـكعلـى أن أبتغـي  وتريـدنيعن التّعاسة ، ما هـي ؟ وكيـف هـي ؟ و تسألني " : الشّـيخ علـي " قال  -

لاّ أن هــذه الكلمــة حقيقــة بــأن تنســي نفسهـــا ، ومــا ادّعــى أحــد معرفتهــا إفــاعلم يــابني  ظاهرهــا و حقيقتهــا ؛ ألا 

لأنهّ  لم يجد أحدا يعرفها ، وكلّ شيء مجهول فما أسهله أن يكون من علم كـلّ جاهـل ، ومـا أصـعبه أن يكـون 

من جهل كلّ عالم ، وإني لأرى النّاس يأتون في وصف التّعاسة بكلام كثير ، وما أهونهـا إذن لـو أن كـلّ إنسـان 

  .…يحسن من وصفها بهذه السّهولـة 

  )) :وهـم الحيـاة والسّعـادة  : ((وما ورد في نصّ  -

ما هو الزّمن الذي يقضيه الإنسان من يوم يولد فلا يقدر أن يـرفض هـذه الدّنيــا إلـى : دع هذا وسلني ولكن  -

يوم يموت فلا تستطيع هذه الـدّنيا إلاّ أن ترفضـه ؟ وما هـو هـذا المهـد الـذي يكبـر شـيئا فشـيئا حتـّى يصـير فـي 

العمــر الــذي يمتلــئ قلــيلا قلــيلا حتــّى ينتهــي إلــى الفـــراغ فيغيــب فيــه ؟ ومــا هــي هــذه  الآخـــر قبــرا ؟ ومــا هــو هــذا

الحوادث التي تزلزل الناس في طريق القدر حتى يخرّوا على وجوههم وتتحول أجسامهم في الأرض إلى تـراب 

  … في طريق المنفعة ، ويتحول تاريخهم ترابا على طريق الموعظـة ؟ 

هذا الفناء المحترم ، وهذا الشّقاء المقضي ، وهذا الأمـل الباطـل ، وهـذا النّصـب : سلني كذلك يابني أجبـك  …

الضّائع ، و هذا العمل الذي لا يـراد لنفسـه ولكـن لمـا بعـده ، كـل ذلـك هـو الحيــاة ؛ أفـلا تــرانا نخـادع أنفسـنا عـن 

ب الصّـحيح مقـبلا علينـا و لكـن             الحقيقة التي يسوؤنا أن نعرفها فنحرّف السؤال إلى جهة بعيدة لكـي لا نـرى الجـوا

  مدبـرا عنـاّ ؟

  )) :الحــظّ : (( و في نصّ  -

وهـل سـمعت برجــل كـان يحفــر قبـره منــذ عقـل معنــى المـوت وقـد نــذر أن لا يحـول عنــه ، ثـم لــم يـزل يوســع  -

قبـره يأكـل  الأرض من عمله ويفسح في جوانب هـذا القبـر وعمّـر طـويلا و غبـر علـى ذلـك دهـره ، حتـّى أصـبح

القبور أكلا ثمّ أدركه الموت فانطرح فيه رمّة بالية فإذا هو لا يملأ مـن جوفـه عمـل يـوم واحـد ممـا كـان يعمـل ؛ 

و مــا … أيـن الميــت العظـيم الــذي أعـدّ كــلّ هـذا لجيفتـــه : وبقيـت الحفــرة كأنهّـا فــم مفتـوح تصــيح منـه الأبديــة 

ذلـك العمــل ، و مــا هـذا النّبـوغ الميــّت الـذي ضـاعت فيــه بـال هـذا السّــاعد ومـا بـال هــذا المنكـب و فـيم كــان 

  … الحياة و لم يعظم به المـوت ؟ 
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حــين تقبــل عليــه ) 1(دود ســيفعله المجــ مــا هــي شعـــوب الحــوادث و فنونهــا ، و مــا الــذيوهــل تعلــم أنــت  -

  الدّنيا

أسـاء  و هـل تـدري لـمأو ينشأ عـن الحـظّ ؛  والمحروم حين تدبر عنه النّعمـة ؛ و ماذا يكون ما يترتّب على الحرمان

بعــض الأغنيــاء حمــل الغنــى دون الــبعض ؛ ولــم أحســن بعــض الفقــراء حمــل الفاقــة دون الــبعض ، ولــم ابتليــت طائفــة 

بالتّمني و ابتليت غيرها بالضّجر مما تتمناه الأولى ، وحبّب إلـى تلـك مـا بغـض إلـى هـذه ، و لـم انتزعـت نعمـة بعـد 

  .… ها ـو أقبلت الأخرى بعد أن استيأس أهلـأن استمكن حبلها ، 

أليس من كل هذا يتهيـّأ البقاء للحياة الإنسانية في نظام لا يخف على نوع الإنسان فيهملـه فيفسـد بـه ، و لا يجـور 

  عليه فيستأصله فيذهب به ؟

ذلـك ممـا لا بـدّ منـه فـي و هل النّاس إلاّ خطوط في لـوح الغيـب يسـتقيم مـا يسـتقيم منهـا و يعـوجّ مـا يعـوجّ لأنّ كــلّ 

لــم اســتقام هــذا و لــم اعــوّج ذلــك ، ثــم مــا قصــر و طــال ، ثــم دقّ  ؛ فــإذا أردت أن تســألجملــة الوضــع و إحكامــه 

الشّــيخ "  و لا تسـلالخـالق  وسـللم خلقت الـدّنيا ولـم خلـق النـّاس ، : وجلّ ثم علا وسفل ما انفرد واختلط فسل 

  " علـي 

المتمظهــر ضــمن بنيــة الإســتدراج التــي " الســؤال الحجــاجي " د لفعــل السّــؤال ، أو فــي المقــاطع السّــابقة تجســي    

من شأنها كشـف كثافـة الإنجـازات اللّفظيـة فـي المخاطبـة ، حيـث يعتمـد المـتكلم فـي تحـاوره كمـا هـو بـاد فـي هـذه 

ــتم اســتنباط افتراضــاته و حججــه ،  ــدأ افتــراض ردود فعــل المخاطــب ، و التــي منهــا ي وهــذا كمبــدأ الأمثلــة علــى مب

  :حجاجي ، هو أساس التّواصل ويتضح أكثر في الأفعال الطلبية 

  :الأمــر -1

  .… أنظـر ، فاعلـم ، سلـني ، سـل ،  -

  :النــّهي -2

  .… دع هـذا ، ولا تسـل ،  -

  :النـّـداء -3

  .… يـابـني ، ألا فاعلـم يـابنـي ،  -

  :الاستفهـام  -

  … ، … ، أفلا ترانا نخادع ؟ … ، وهل تـدري ،… لـم أنت ؟، وهل تع… هل سمعـت برجل ؟  -

هذه الأفعال توحي بالتخاطب و التحاور ، وهي مصطلحات تعكس التفاعـل الـذي يقتضـيه تبـادل الحـديث  -

بين اثنبن ، كما يراد بها الانتباه إلى مدى الإحاطة بالمعنى وتشقيقه في أدق مـا يتّصـل بـه ؛ بحيـث يفتـرض فـي 

ســؤالا خطــر للمخاطــب أو يمكــن أن يعــنّ بــه لــه ، فيبــادر بطرحــه ، ويزيــد علــى ذلــك بــأن يعــرض  كــل شــقّ منــه

للاحتجاج له بشتى وسائل القياس و البرهـان و الشّـرح والتّعليـل ، وغيرهـا مـن الأسـاليب الإقناعيـة التـي وظفّهـا 

  .للاستدراج 
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الإستدراجية زيـادة فـي بنيـة السـؤال أو التسـاؤل ؛ مـادام فـي إطـار تــحاوري فيـه أخـذ و ردّ ، حيـث و كلّ هذه البنى 

يتاح للمتكلم فيه توسعة إطار الموضوع والعنصر المتنـاول وتفرقـه أجزائـه عبـر تسـاؤلات هــي فـي معظمهـا مـن وحـي 

دع : ( اؤلات و إن لـم تخطـر لـه طبيعته الحجاجية التي تؤدّي به كما هو مبين إلى حمـل المخاطـب علـى طـرح تسـ

، وهذا الإطناب من باب الإحاطـة بـأطراف الكـلام ؛ إذ يطـرح فكـرة أولـى كبـرى ) … هذا وسلني كذلك أجبك ، 

، ثــم يجزّئهــا ؛ كــل جــزء منهـــا هــو ســؤال يفــتح أبوابــا كثيــرة للطــّرح و المناقشــة وحمــل الموضــوع علــى محامــل شــتى 

  .تتعدّد فيها تقنيات الحجــاج 

الأمـر ، النّهـي ، الاسـتفهام ، : التحـاور عبـر بنـى الاسـتدراج ( أن تجلــيّ فعـل السـؤال بوسـاطة ممارسـة خطابيـة  غير

لا يجسد فعل التنازع بمعنى طرح الرّأي وافتراض التساؤل الـذي يعـرض )) كتاب المساكين (( في ) … النّداء ، 

جد السـؤال هنـا تـدعيما للطـّرح وزيـادة فـي توسـعته ، بـل غيره مدعّمـا كذلك بالحجج الحقيقية و المفترضـة ، إنما ن

و احتجاج له ، و كأنّ  المتلقي راض عمّا عرض ويسأل التفصـيل و الإسـتزادة للإلمـام بالمــوضوع ، ولـيس إلحاحـه 

  .على قناعـة بغيره إلى أن يحـدث العكس  –افتراضـا  –للاقتنـاع بالرّأي البديـل ، مـادام 

اج ؛ بالتساؤل أحـاديّ الرّؤيـة هـو تعبيـر عـن موقـف متشـدّد مـن واقــع معـيّن وقـد سـبق طـرح وهذا المنحى في الحج

تعبيـر " الشّــيخ علـي " كتابــه هـذا، فكانـت تسـاؤلاته التـي جـاءت علـى لسـان " الــرّافعي " الواقع الذي لأجلـه ألـّف 

التــي  –أي الإيجابيــات  –لها عــن رفــض هــذا الواقــع ، ورغبــة فــي تغييــره بالإمعــان فــي عــرض مســاوئه واقتــراح بــدائ

" اتّخـذت لهــا الاحتجــاج ســبيلا بـدل الــوعظ و الإصــلاح المباشــرين الــذين يليقــان بهـــذا المـــوقف ، مــع أنّ أســلوب 

  . هنـا لم يخرج عـن هـذا كـذلك " الـرّافعي 
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  :   Situationالمقـــــام -ب
رة موافقـة أفعـال القـول لمقتضـى الحـال والموقـف الخـاص بـه ؛ أي التّرابــط شـرط تـداولي يعنـى بضـرو " المقــام "  -

وفـق مفهــوم  –البرهاني بين بنية النّص وعناصـر الموقـف الاتصــالي ، و التـي تعـدّ الأفعـال الكلاميـة بوصـفها أحـداثا 

فاعلــة فــي تغييــر  و فــي حــال إصــابتها ، وقبولهــا وكفايتهــا ، وفــي تســاوقها مــع مقاصــد المتكلمــين ، تعــدّ  –الحــدث 

  معارف السّامع ؛ أي أن يعرف أننا نتحدث وننطق هذا النّص ، ونعّبر مـن خـلال ذلك عـن معـنى معيّن ، و نحيل

  ) . 1(إلى شيء مـا 

ولكــلّ طــرح خطــابي مقــام وموضــوع يحققــان انســجامه بشــرط اســتخدام المــتكلّم لمقــدمات عقليّــة فــي بدايــة طرحــه 

  لبناء 

  .المقنع بينه وبين مخاطبيه  أوّل جسور التّواصل

نستطيع الوقوف علـى المقــام والموضـوع معـا ، والمتجلّيـان فـي غرضـه الـذي صـرّح بـه       )) كتاب المسـاكين (( وفي 

فإني قد وضعت هذه الأوراق وكتبت فيها عن الفقر وما هو من باب الفقـر ، لا لمحـوه << : في قـوله " الـرّافعي " 

ولا من أجل البحث فيه ولكن للعزاء عنه ؛ ثم كتبت عـن الغنـى ومـا إليـه ، لا رغبـة فـي إفسـاده ولكن للصّبر عليه ، 

ولكني أرمي بالكتاب إلى عـزّة الـنّفس ، وإلـى الثقّـة بـاالله ، . …على أهله ، ولكن لإصلاح ما يفهم منه غير أهله ، 

  ) 2( >>. وإلى الصّبر على الفضيلة 

وهـذان . لغنـى ومـا إليهمـا ممّـا ينشـأ عنهمـا ، والمقـام فيـه مقـام إصـلاح ووعـظ فالموضوع مصـرّح بـه وهـو الفقـر و ا

هما الإطار العريض الذي أسّس عليه الكتاب ، ولكنّ التّصريح لا يكفـي مـا لـم يركّـز المـتكلّم علـى معــايير الأولــويةّ 

  : متمثلة في فيما يتعلّق بالعلاقة مع المقـام والموضوع معا ، ال –" بيرلمان " كما يسمّيها   –

ذكــر حقــائق فعليّــة وأحــداث معنيّــة لا يشــك المخــاطبون فــي ثبوتيتهــا المرجعيّــة ، لكــن ذكرهــا فــي الخطـــاب أو -1

  .النّصّ لابدّ أن يكون لـه طـابع حجـاجـيّ 

لن يتوفّر الطاّبع الحجاجي إلاّ إذا أحدث ذكر تلك الحقائق صراعـا جـدليّا مـع أحـداث أخـرى كـان المخاطـب  -2

ع ذكرها ، لكنّ المتكلّم رغب عنها لأجل خلق إطـار منطقـي للحقـائق التـي اختارهـا ، وكـذلك لكـي تصـير فعـلا يتوقّ 

  ) .3(هي الملائمــة للمقـام 
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وهــذا مــا يبـّـرر لجـــوء صــاحب الكتــاب فــي تطبيقـــه لهــذين الشــرطين التــداوليين إلـــى مجمــوع الطروحــات والحجـــج 

  : لمتنوعة والمكثفّة ، والتي تتّضح على مستويين ا

  .تعداد موضوعات الكتاب ، وكلها متفرعة عن الموضوع الأساس الذي لأجله وضع -1

  .تعداد الأفكار والطّروحات في كلّ موضوع مرفقة بكم من الحجج والتّمثيلات الحجاجية -2

  :مثــال  -

لـؤم المـال : (( ر ، وهما المكونان الأساسان للكتاب ، يأتي موضوع في حديثه عن الـمال والغنى في مقابل الفق   

فرعـا عن أحد مكوّني الكتاب ، وهو المال و الغنى ، وفي هذا التفريع احتجاج على المـال الـذي )) ووهم التّعاسة 

، بـل كـان نقمـة لا ينفع ، وعلى أهل المال من الأغنيـاء الذين لم يجعلوا مـن غنـاهم سـبيلا للإحســان و المسـا عفـة 

  .عليهم وعلى غيرهم 

  :وهذه الفكرة تتفرع على فقرات أخرى تحث عناوين أخرى ، وأفكـار متولّدة عنهـا كثيرة ، منها 

  : الأطروحـة -

  .ما أشبـه المال أن يكـون آلـة من آلات القتـل  -

     :    1الحجّـة  -

موتـا يجعـل أسـماءهم كأنهـا قائمـة علـى ألـواح  –عصـم االله إلاّ مـن  –فإنهّ يميت أكثر أصحابه موتا شرا من المـوت 

مــن العظــام النّخــرة ، ويرســلها كــل يــوم إلــى السّــماء فــي لعنـــات لاعــداد لهــا ، ثــم يثبتهــا فــي التــّاريخ أخــرا لا بأعيانهــا 

  .… ولكن بعددها ، أو كما تثبت الحكومة في كلّ سنة عـدد البهائـم التي نفقت بالطـاّعـون 

  : 2الحجّـة  -

مـن … فهذا الشّخص الميت وهو بعد في الأحياء لا يبلغ في قدر نفسه على الحقيقة أكثر من مقدار حجمه مـن 

  ) .1(… ! من جيفة حمار … 

  : … : ثم يتفرع عن  هذا الطّرح ، طرح آخر فيه خلاصة الطّرح الأول ، وبداية لطرح جديد سيتوالد و يتوالد 

  :الأطروحـة  -

كــان الرّجــل نبــات نعمــة االله لأنــه ســيكون حصــاد نقمتــه ، فهــذه منزلــة مــن البــؤس و الخــذلان   ربمــا! يــا بنــي  -

  . يستعاذ باالله منهـا 
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  :  1الحجّـة  -

شـاطا ، و كم رأينا من أناس تخصب أبدانهم حتّى ليضيق بهم الجلد كدنة و سمنا ، و يكاد أحـدهم ينشـق مرحـا ون

  .ثم لا يكون هذا الخصب الذي استمتعوا به شطرا من العمر إلاّ سببا في أمراض مهلكة تستوفي الشطر الآخر 

  : 2الحجّـة  -

  . )1(>> فذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون  <<

ثـم نقمـة هـذا المـال علـى  نجد في هذين الطّرحين التّدرج من نقمة المال علـى أهلـه فـي النـّاس و عنـد االله ، -

صاحبــه فـي نفسـه ، و كيـف يكـون وبـــالا عليـه بعـد أن يسـرّه ويفـرح بـه دهـــرا ، وتـأتي الآيـة فـي الأخيـر لــتلخّص 

  .الفكرة بكل معطياتها 

  )) : وهـم الحيـاة و السّعـادة : (( ومثال آخر كذلك في نصّ 

  :الأطروحـة  -

تكـون واجبـات يتنجّــزها ويستقضـيها مـن نفسـه ، فمـا لشهــوات  و متى صارت حياة رجـل مـن النـّاس إلـى أن -

  : البدن موضـع إلاّ كموضـع النـاّر من المصطلـي 

:                                                                                                          الحجّـة   -

ب من حرّها إلاّ قدر معلوم ، و لا يبتغي هذا القدر إلاّ مدّة بعينها ، و لا لا يراد منها إلاّ حـرّها ، و لا يطل

  ) .2(تكون هذه المـدّة إلا بمقدار ما يصلح أو يدفع الأذى ، لا سرف في كلّ ذلك و لا هوان و لا مضيعة 

  : و يتفرّع عن هذا الطـرّح آخر يكمّـله و يحتجّ لـه 

  :الأطروحـة  -

هـو طغيـان الحـواس ؛ و بمعنـى واحـد : و لكن كلّ شرّ العالم يا بني فـي لفـظ واحـد " : ي الشّـيخ علـ" قال  -

منـذ . سعــادة الحيــاة : هـو هـذا المـوت الأدبـي الــذي يسـميّه المغفّلــون : هو إذلال العقـل ؛ و لغـرض واحـد : 

  .   ها طغت الحواس أصبحت الحدود بين مطـالب الإنسـان من فضائلـه إلى رذائلـه  لا أثـر ل

  :  1الحجّـة  -

  ، فما أنت و لا أنا و لا و لا أحد يدري ما هو حدّ الكفاية  ) 3(لأنّ الشّاطيء لا يعرف تحت السّيل إذا طمّ عليه 

  في رغبات هذا الإنسان و أهوائه ، بل صارت هذه الكفاية و ما ينطوي تحتها من ألفاظ القصد و القناعة و الرّضا  

  
  . 106،  105: ، ص ص  كتاب المساكين .1
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ألفاظا خيالية يساير ظلها ظل الإنسان ، فلا حدّ لها مادام هو لا يثبت لنفسه حـدا ، ولا تتـأخر مـادام  –و ما إليها 

  .هو يتقدّم 

  : 2الحجّـة  -

أن يخط دائرة مركزهـا لـيس )  1(رغباتهم الخيالية و ما يعملون لها مدّة الحياة كرجل ائتلى  وأصبح أكثر الناس في

في محيطها ؛ فكلما رسم دائرة رأى المركز في داخلها ، فيجتاز به وراء المحـيط ثـم يـدير يـده فـإذا واحــدة أخــرى 

لا يصـنع شيئــا ، فـلا هـو يخطـيء رأيــه  تقاطع الأولى ولم يصنع شيئا مما يحاوله ؛ ويمضي على ذلك ما شـاء االله و

هنـاك يــرى … ، و لا هو يـرى مـن عملـه شـيئا صـحيحا ، و مـا بقـي مـن الأرض فضـاء لـم يخـط عليـه بعـد ؛ فهنـاك 

  .هذا الأحمق الدائرة المتوهمة التي يخرج مركزها عن محيطهـا 

تشـكل مـع الطروحــات السّـابقة و ثم تتولد عن هذا الطّرح بحججه فكرة أخرى تدور في فلـك الموضـوع الأول ، و 

  :اللاّحقة أهم معـالمه وملامحـه 

  :الأطروحـة   -

  مـن هذا ونحـوه أصبحت السّعـادة وهمـا من الأوهـام ؛

  :الحجـةّ  -

إذ لم تعد في إشباع العواطف وتغذية الشـعور ، و ليسـت فـي موضعهــا الـذي هـو بـين الضـمير والعقــل و لكنهـا فـي 

ع مادام حيا وفي تغذية حاسة لا يزيدها الغـذاء إلاّ شـرها وضـراوة ؛ فلـم تكتفـي إلاّ إذا بطلـت ، إشباع جسد لا يشب

وفي موضع مجهول بين هذه الحواس لا حدّ له إلاّ كالحدّ بـين مـا يجـد المعـدم و مـا يتمنـّـى ، فالسـعادة علـى ذلـك 

  )  .2(و كفى بهذا عبثـا … هي دائما في الاستعداد للسعـادة 

  

لي هــذه الطـــروحات و توالــدها افتــراض لصــراع جــدلي بــين الحقــائق المــذكورة ، و الحقــائق الأخــرى التــي ففــي تــوا

  .يفترض المتكلم ورودها في ذهن المتلقي 

صـور عـن علاقـة الموضـوع الوثيقـة بالمقــام الـذي يتطلبـه ، و يقتضـي تفرّعـه  –الطروحـات المتواليـة  –و هي كذلك 

  .و الحجج على هذه الشّاكلة من النتائج 
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  )) :كتـاب المسـاكين (( علاقـة القرائـن بالقيـم في تشكيـل المقـام في  -
  مـنبما يضمــهّ " النّظام القوليّ " دراسة المقام كمكوّن حواري في الخطاب الحجاجي التّداولي تقتضي دراسة  

القـيم " كونها وسيلة من وسائـل التّحليـل الأساسيــة ، و هـذه القرائــن بـدورها تعمـل علـى كشـف مجمـوع " قرائن "  

  .المكوّنة للمقام أو لمجموع المقامات الموزعّة على مستوى النّص " 

تحتــاج إلـى الـدّخول فـي ، تعـدّ مـؤطّرا للحقـائق فـي المقــام ، و " indices " أو "   présomptions" " القرائن " و 

الأنســاق التّبريريــة أو بنــى الحجــاج ؛ لأن ذلــك يزيــد مــن فعاليتهـــا ، و يرســم علاقتهـــا بالمقامـــات الصــادرة فيهــا ، و 

  . بالمـواقف المتوخـاّة من ورائهـا 

الكـائن علـى ، فهي عناصر حجاجية و أسس إقناعية  تعبّر عـن موقـف اتّجـاه الوجـود و "  valeurs" " القيم " أمّا  

حول مضمونها و مكانتهـا ، بحيـث تحمـل المخــاطب  –غالبا  –السواء ، و موضع اتفاق و تسليم ؛ إذ لا خلاف 

علــى القيــام بأفعــال معينــة بـــدل أخــرى ، و تبررهــا بطريقــة تجعــل هــذه الأفعــال مقبولــة و مؤيــدة مــن طــرف الآخــرين ، 

  . يشكّل القيمة في حدّ ذاتها  سواء في الشكل الذي تصنعه القرائن أو المضمون الذي

دور فعــاّل فـي بنـاء الثقّــة  –"  Règles argumentativesقواعـد حجاجيـّة " بمختلـف أنواعهـا وبوصـفها  –وللقـيم 

بين المتحـاورين والمبـدعين والقــراء ، يبـرزه حسـن توظيفهـا الـذي يتحقـق بانسـجامها مـع إطارهـا الثقّـافي مـن جهـة ، 

  ) .1(أخـرى من جهـة  ومع المقـام الإبـداعيّ 

كوّنـت المقــام .…، " أخلاقيـة " ، و " دينية " ، و " إنسانية : " مجموع قيم )) كتاب المساكين (( ولقد ضمّ  -

وهـذه القـيم لا يمكـن " مقـام الإصـلاح الاجتماعــي ، : " الواحد أو الشّامل الذي لأجلـه ألـف هـذا الكتـاب ، وهـو 

بأنواعهــا الثلاثــة ، والتــي " بــالقرائن النصــية " إلا بالاســتعانة  –صــعب الأمــر  وإن –اســتخراجها وفصــلها مــن بعضــها 

؛ كشبكــة ))   Les tesctes argumentatifsالنّصـوص الحجاجيـّة : (( فـي كتابـه "  Boissinotبواسـينو " عرضـها 

  :قراءة خاصّـة تعين على تقديم فرضيـاّت التّفسير الأوّليـةّ ، وهـي 

  . Les indices de l.enonciationقـرائـن القـول -1

  .Les indices de l. Organisationقـرائـن التنظيـم -2

  ). Les indices de lescique     )2قـرائـن المعجـم -3
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ولأنّ القيم في مقـام كمقام الإصلاح الإجتماعيّ تكون متداخلـة ، وهـي وإن تفّرقـت فـلا بـدّ وأن تجتمـع فـي الأخيـر 

، ولاســيما  تحــت جنــاح قيمــة واحـــدة ، فقــد وجــدنا أن القــيم الإنســانية هــي الأنســب ، لتوفرهــا علــى هــذه الشــروط

كنمــوذج للتّطبيــق ، ومثــال أنســب تتّضــح فيــه بجــلاء )) ســحق اللّؤلـــؤة : (( وقــد اخترنــا نــصّ . الشــمولية والكفايــة 

:    علاقة القـرائن بالقيم في تشكيل المقام ، وذلك لجمعه كلّ معطيات الكتاب التـي توزعّـت فـي النّصـوص الأخـرى 

  .) .…التّعاسة ، العذاب الرّوحي ، الفقر ، الغنى ، الاستغلال ، الشقاء ، ( 

  :  القيـم الإنسـانيـةّ  -

–، و غيرهـا ، يوردهــا الكــاتب أو المرسـل " العبـرة " ،و " الشفقة " ، و  " الأسى : " تتضمّـن مـوافق متعـدّدة ، كـ 

  .سّليمة لإبـلاغ رسـالة إصلاحية تفهمها كلّ العقول ، وتخصّ كلّ الطبّائع الإنسانية ال –إنسانيّا 

  : وسيتم استخراجها من النّصّ عن طريق قراءتها وفق شبكة القرائـن السّـابقة الذكّـر ، ابتـداء بـ 

   :   Les indices de l . enonciationقـرائـن القـول  -1
  :بالنسبة للقول على مستوى اللّغة من خلال ) صاحب القول ( وهي القرائن التي تظهـر وضعية المحاج 

  :وتنقسـم إلـى : مـات الذّاتيـة السّ  –أ 

  :أسمـاء الإشـارة  – 1

و ) المخــاطب(الشـخص  الأوّل  ؛ أي ضمــائر"   Situation de Communication" التّخاطـب تحيل علـى حـال 

  :، كما في الأمثلة الآتية ) المخاطب ( الشّخص الثـاّني 

نفسك من الخبـر ، ويفـتح عليـك أ بوابــا مـن العبـرة وإني محدّثك الآن حديثا يشفي " : الشّـيخ علـي " قال  -

  .والموعظة ويحضرك طرفا من الدّنيا بأقداره وعللـه ومـذاهب حكمـة االله فيـه كأنمّـا أنت شاهد أمره 

) .                                                                                                                          1.( …وهذا معنى بسطته لك آنفا ولكنّي متلقّيك بمثاله من رجل وامرأة   -

والمتلقــي ، " الرّافعــي " أو " الشّــيخ علــي " وهــذه الأقــوال تــدل علــى وضــعية تحــاور مفتــرض بــين الكاتــب  -

، " الشّيخ علـي " جاج ، أو لإلقاء الطّرح المراد إرساله تبريرا للحدث الذي سيقصّه وهي في واقعها تهيئة للح

، لـذلك يبـدأ طرحـه بهـذا التخاطـب ) أطروحــته ( والذي يكـون معلـّلا بكـلّ الحجـج والـدّلائل التـي تؤيـد فكرتـه 

  : الذي تتّضح ضمـائر كلّ من 

  :  "الشّيخ على : " الشّخص الأول  -

  .…، ) أنا ( ، متلقّيك ) أنا ( ، لكنّي ) أنا (، بسطته ) أنا ( إني ، محدثك  -
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  ، أنت ، لـك ، ) أنت ( ، يحضـرك ) أنت ( ، عليـك ) أنت ( ، نفسـك ) أنت = الكـاف ( محـدّثـك 

  …،) أنت( متلقيك 

    :نظام الزّمن  –2
  :لزّمني التي تتجلى في هذا النّص ، في زمنين أو علامات التحديد ا

  :زمن إلقاء الحديث أو الحكي 

  .إني محدثك الآن  -

  .هذا معنى بسطته لك آنفا  -

  :وزمن وقوع الأحداث 

  .…ولمّا استوفى عمر السّبعين  -

  .…خرج في عيد مولده إلى سواد المدينة  -

  .…رأى فيما يرى النّائم  -

ابــة التّفســيرات التــي ترفــق بحــديث المتكلّـــم ، حيــث يضــع بهـــا القـــارئ فــي جـــوّ الحـــدث أو وهــذه التّحديــدات بمث

الفكرة ؛ مادام يودّ الوصول إلى إقناعه ، وهي ضرورية هنا مادامت حجّته في هذا المقـام عبـارة عـن قصّـة ، فـلا بـدّ 

  .فيها إلى جانب الأحداث من تحديدات زمنيّة تؤطرها 

  " :   Modalisateurs "المخصّصــــات  –ب 

هــي الإجــراءات الدّالــة ، التــي ترمــز إلــى درجــة توافــق صــاحب القــول مــع مضــامين الأقـــوال ، أوهــي العبـــارات التــي  

المتلقـي ، ( في ما سيقول ، وهي نفسهـا التـي يؤثر بـها في سامعــه ) صـاحب النّـص ( تحيل إلى درجة ثقة المتكلـمّ 

  :رح وحجّـته ، وبها يربطه بالطّ ) القارئ 

إنــي محــدّثك الآن حــديثا يشــفي نفســك مــن الخــرب ، ويفــتح عليــك أبوابــا مــن العبــرة و الموعظــة ويحضــرك  -

  .…طرفا من الدّنيا بأقداره وعلله ومذاهب حكمة االله فيه ، 

  .…ما عسى أن يكون في البغض ،) ويحك ( ألا وإن أخلاق المرء إنما هي أعصاب أعماله ، فانظر  -

  .…لا تقتل الآلام إذا أسرفت على النّفس ولكن اللّذّات لابدّ قاتلـة ،  فقد -

  :الأفعــال الذّاتيــة  –جـ 

الألفــاظ الشّــعوريةّ ، أو تقييمــه لشــيء مــا             " ردّ فعلــه ) الكاتــب ( هــي الأفعـــال أو الصّفـــات التــي يظهـــر بهــا المحــاج 

، حيـث يـدفع الجانـب الإنسـاني للطــرّح )) سحق اللّؤلؤة : (( ال في نص وتظهر هذه الأفع" . الألفاظ التقييميّة " 

بالكاتب إلى الإفراط في إبداء مشاعره وعواطفه اتجاه أحداث القصّة ؛ بألفاظ وعبارات تفصح تمام الإفصـاح عـن 

حديـــدا ، موقفـــه ، وإلـــى جانبهـــا تقييمـــه للأمـــور ، أو لمجمـــوع الأخـــلاق والسّـــلوكات الخاصّـــة بشخصـــيّات القصّـــة ت

  : انتقالا إلى التّعميم الذي يراد به النّصح العام 
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  :الألفـاظ الشّعـوريـةّ -1

، الـــذي يبـــدو مـــن خـــلاله تعـــاطف الكاتــب الكبيـــر والعميــق مـــع )) ســـحق اللّؤلــؤة : (( ابتــداء بعنــوان الـــنّصّ ككــل 

الحياة أو الظّروف الصّـعبة التـي عاشـتها ، :  هنا المنبعث من مصدرين" السّحق " ، وفعل " لويز " شخصيّة القصّة 

ثــم هــذا الواقــع الــذي هربــت إليــه إلــى . والتــي ســببت لهــا النّبــذ ، وزينّــت لهــا الهــروب مــن واقعهــا إلــى مــا هــو أســوأ 

جانــب الشــيخ العجــوز الثــّري الــذي حــازت إلــى جانبــه المــال والجــاه ، ولكنّهــا فقــدت نفسهـــا ، وســحقت فــي هــذا 

  .ا ومشاعرها الحيّة التي كان يجب أن تكون هي مصدر سعادتـها الوضع كلّ عواطفه

، ثـم " الرّجـل البخيـل " ، فيصفه مـع أوّل تعامـل مـع شخصـيّته بــ " الكونت فيكتور : " ثم ينتقل إلى وصف الشّيخ 

  :يشرع في تفصيل هذا النّعت بأوصاف تنمّ عن مشاعر الاشمئزاز والسّوء اتجاهه 

م بخيل لو مسخ حجرا لتحطمت من غيظها الأحجار ، ولـو كـان علـى بخلـه حديـدا لمـا لان أمّـا فلان هذا فهر "  -

الحديد في النّار ، ولو صوّره االله أجوف لما طنّ في يـد أحـد علـى نقـر ، ولـو خلقـه مـرّة أخـرى مـن تـراب لمـا جمـع 

  هذا 

قدرتـــه علـــى أن يســـتنبط غيـــر وهـــو نبـــيّ أمـــة البخـــل ؛ أمـــا معجزتـــه فهـــي … إلاّ مـــن ثيـــاب أهـــل الفقـــر " التــّـراب " 

المــألوف مــن المــألوف ، ويســتغلّ الصّــفر فيخــرج منــه ألفــا إلــى ألــوف وإنــّه علــى ذلــك لآيــة ، فمــا رآه المؤمنــون إلاّ 

  ) .1(" اللّهم غفرا ، ولا رآه الجاحدون إلاّ زادوا عتـوّا وكفـرا : قالوا 

  :الألفــاظ التقييميـة -2

صّــت بإعطــاء قيمـــة للموصــوفات ، لا ســيما منهـــا شخصــيات القصّــة ، شــكلا ، جــاءت فــي الــنّص قيميّــة ، لأنهــا اخت

  : وأخلاقـا 

  :الوصـف الحسّـي  -

  " :لـويـز : " في وصفـه لـ 

، و كانــت زهــراء اللّــون ، حــوراء العينــين ، ســاجية الطــّرف ، أســيلة الخــدّ ، باســمة الثغّــر ، حســنة التكــوين  …  <<

اد مـن فـرط رقتّهـا تـتكلم ابتسـاما حتـّى لا يحسـب مـن رآهـا أنّ الشّـمس طلعـت يومـا كأنها ريحانة ترفّ رفيفا ، وتكـ

على أبدع من ثغرها واللّؤلؤ ، و لا أحسن من خدّها و الورد و كأنّ الطبّيعة يعتريها أحيانا مـن ســوء الحــرص و سـوء 

كنــة و أقبحهــا منظــرا الخــوف و ســوء الحيلــة بعــض مــا يعتــري الشّــحيح الــذي يخبــيء أنفــس ذخــائره فــي أخــسّ الأم

علـى مـا وصـفناه مـن الجمـال و الظـرف و لـم تكـن مـع  >>لـويز  <<فكانـت . وفيما لا حفل به من الأداة و المتــاع 

  >>! ذلك إلاّ قروية 
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  " :فيكتور : " يقـابله وصف مغايــر لـ  -

شـــيخ مضعــــوف ، كالعــــرق المنـــزوف و العظـــم الملفــــوف ؛ ممســــوح : لنّســـر أمـــا صـــاحبها فمـــا أشـــبهه بعنـــق ا <<   

غيــر أنّ لــه عينــا يتوقـــدّ فصّهـــا و يســتنفض … ، ناســل الفخــذين ، كأنمــا يتوكــأ منهمــا علــى عصــوين  )1(العضــدين 

ح فـــلا يملـــك مـــن تقـــع عليـــه أن يضـــطرب ؛ و كـــذلك اضطــــربت الفتـــاة ، و مــــا كـــاد الرّجـــل يلمـــ )2(طرفهــــا النــّـاس 

اضطرابـــها حتّــى طبــع االله علـــى بصيرتـــه فحســب ذلــك معنـــى مـــن الغـــزل ، وانطلـــق وراء خيالـــه يمـــرّ بـــه علــــى آمـــال 

  .               )3( >>… الشّباب الفانية ، 

الـذي سـيبرّر أحـداثا كثيـرة فـي هـذه القصّـة ، و هـو كـذلك حجّـة مـن " التّقيـيم " في هذا الوصف الحسـي نــوع مـن  

  .ج المحوريةّ للطّرح الأوّل الذي جاء في مقـدمـة القصـةّ الحج

  ) :القيـم الأخلاقيـة ( الوصـف الأخـلاقـي أو  -

ساقهـــا صــاحب الكتــاب ضــمن هــذا الطــّرح ، متخلّلــة الأحــداث و مكمّلــة لهــا ، وتنــدرج كلّهــا ضــمن علاقــة الرّجــل 

؛ أي علاقتهــا بالشّــاب " بالشّــيخ " قبــل التقائهــا " لويـــز  "بــالمرأة ، و عواقــب الــزّلاّت ، التــي كــان مــن بينهــا عاقبـــة 

ــى بعــد زواجهــا مــن  ــم تعــرف أنّ هــذا الحــبّ ســلاح ذو ] …[ <<: ، و انحـرافـــها " فيكتــور " القــروي، و حتّ و ل

حدّين ، فالمرأة تقتل به من ناحية الرّجل ، فإن غفلـت مـرّة عـن نفسـها قتلـت هـي بـه أيضـا مـن ناحيتهــا ، وأنّ حـبّ 

لرّجل حبّ مجنون بطبيعته ، فإذا لم يكن حب المرأة عاقلا انقلب كلاهمـا حيوانا طامس القلب لا يبــالي مـا جنـى ا

على نفسه ، وأنّ الرّجل يقاد من رغبته مادامت أملا في قلبه ، فهو يعد المرأة ما شــاءت و شـاء لهـا الهـوى ، حتـّى 

معناه ، فأخذ منها ما أخذ و ترك في يدها ما أعطـى ، و مـا عسـى إذا انقطع هذا الزّمام انقطع ما بين لفظ الوعد و 

  .  )4( >>أن يكون قد أعطاها إلاّ آمالا و مواعيد و غرورا من زخرف القول ؟ 

  : و قولـه نـاصحـا كـذلك 

فالسّحابة تنهل بمائها ، ثـم تجمـع مـرّة أخـرى فـي سـمائها ، و الزّهـرة تقطـف لحسـنها ثـم ثنبـت مـرّة أخـرى فـي  <<

صنها ، و لكنّ العذراء حـين تفـرّط فـي خـدرها ، و تضـع نفسـها دون قـدرها ، لا تبـرح شـقيّة حتـّى تنـزل فـي قبرهـا غ

<< )5(  
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  :       Les indices de l'organisationقـرائـن التنظيـم -2

  : تعين على معـرفة الأطـروحـات في النّص ، و مدى تناسق الحجج و ترتيبها ، و ذلك على صعيدين  -

  :الصّعيــد الخـارجـي   - أ
، حيــث عمــد )) ســحق اللّؤلــؤة : (( ـلال العنــاوين خاصّــة ، كمــا فــي نــصّ يظهــر فــي شكـــل تقــديم الــنّص ، مـــن خــ

إلـى تقســيمه مقـاطع جعــل لهـا عنــاوين ؛ اخـتص كــلّ عنـوان منهــا بالإلمـاح إلــى مـا ســيكون تحتـه ، كمــا أنّ " الرّافعـي"

ـوف علــى لهــذه العنــاوين وظيفــة ترتيــب موضــوعات الــنّص  و حججــه المرتبطــة بســير الأحــداث و تطوّرهــا ، أو بالوقــ

  .معالم معيّنـة ، وشخصيات ، وغيرها 

يورد تمهيدا يبسط فيه الأطروحـة الكبـرى المتعلّقـة بثنائيـة المــال )) سحق اللّؤلؤة : (( في هذا النّص ، وبعد عنوان 

أو  وســواء كانـت مـع المـال –و الحيـاة ودورهمـا فـي صنع سعـادة الإنسان و تعاسته معا ؛ لتكـون التّعاسة فيما بعد 

  : هي محور هذا النّص و مادّة أحداثه   –بدونه 

  : الـرّجل البخيـل  -

، يربط فيهـا بـين أخــلاق الــرّجل ، و فلسـفته فـي الحيـاة ، و " الكونت فيكتور " عنوان يأتي تحته وصف لشخصية 

بما فـيهم الشّخصـية الثـّـانية المـال و المـرأة ، و بين وضعه كثري ، و ما يخوّله له ثراؤه من تلاعب بمصـائر النّاس ، 

  " .لـويـز : " 

، "لـويز : " ثم تأتي بضع عناوين صغيرة تكون كمرحلة وسط بين الحال الأولى ، و هـي الفقـر و الحاجـة بالنسـبة لــ 

فيهـا ، و بين الحال الأخيـرة التـي يـتم فيهـا الارتبـاط بينهمـا ، وتبـدو " فيكتور : " و حال العزوبية والتّأبـيّ بالنسبة لـ 

  :   مساويء أحدهما للآخر ، ومساويء اختيار كـلّ منهمـا 

  : ، في الـموسيقى  في الـرّقص،  في الحفـلات،  في الحـبّ  -

، " للكونـت"لعيشـة الرّقـي و الثـّراء ، و لتكـون خليقـة بـأن تصـبح زوجـة " لويز " عناوين المرحلة الوسط ؛ أي تهيئة 

  .سبة لها وهي النهايـة السّريعة للبداية بالنّ 

  . … وبعد ،  شهر النّحل،  فصل خامس في السّنة،  على المائدة،  يا ليل: وهكذا مـع باقي العناوين الأخرى 

  : الصّعيـد الـدّاخـلـي   - ب
  " التقديم " ، و على كلّ ما يدل على مناحي الحجاج ، كعبارات " الرّوابط الحجاجيّة " يكون فيه التـّركيز على 

  " : الاختتـام " ، و " ال الانتقـ" و 

  :عبـارات التّقـديـم  -



  : كـ : ترد في معظمهـا إمّا في شكل نـداء أو دعـوة للانتبـاه و المسـايـرة 

  .… ولتعلمـنّ أنّ الـمال شيء غير الحيـاة ، وأنّ الحيـاة شيء غير المـال ، -

  : ه أو تأكيد للطـرّح و ثقـة في مـدى صحّتـه و اقتنـاع متلقيـه بـ

  .… كـلّ خطب عظم مـدّة هـان بعدها ، إلاّ خطب المـرأة فإنـّه متى عظم لا يـزال يعظـم ، -
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  : عبـارات الانتقـال  -

و بـين الحجـج التـي تبـرّره ، و مـادام المقـام مقـام وعـظ أو إصـلاح عـن طريـق ) النتيجـة ( وهي الواسطة بين الطـرّح 

فلا بد لهذه العبارات أن تكون روابط تصل بين الحدث و الحدث ، أو بـين  رواية أحداث أو قصّ وقائع حدثت ،

  : الفكرة و الفكرة ، قبل أن تتّخذ على أنهّا ربط بين الطـّرح و الحجـةّ ، ومثـالـها 

إنّ هذه الأنفـس إنمّـا تشـعر بمقـدار مـا فيهـا مـن الإحسـاس لا بمقـدار مـا فـي الحقيقـة مـن مـادّة الشـعور ، و   -

  … جل أبله متغفل يدور مع الآلام و الأوجـاع دوران الغبـار في العـاصفـة ، كأي من ر 

فالمصــيبة ليســت مصيبـــة بمـــادّتها و لكــن بـــما يقابــل هــذه المــادّة مــن نفـــوسنا ؛ و مـــن ثــمّ فهــي لا تؤثــّـر فينــا  -

  .بنفسها و لكن بالكيفية التي نقـابلها بهـا 

ا بلا شيء يعجب منـه ، وكثيـرا مـا يـتملأ الرّجـل بغضـا ليحـب بعـد ذلـك و لكن الحبّ يا بني لا يكـون عجيبـ -

  .… بمقدار ما أبغض ، فمثله كمثل من يبحث عن البرهـان بطريقة من طـرق المغالطة التي 

  :  عبـارات الاختتــام  -

  : كنتيجة أو عبرة يختم بها الكـاتب مقطعـه الحجاجـيّ   –غالبا  –تأتي 

ا الحــبّ ســلاح ذو حــدّين ، فالمـــرأة تقتــل بــه مــن ناحيــة الرّجــل ، فــإن غفلــت مــرّة عــن و لــم تعـــرف أنّ هــذ -

، و أنّ الرّجل يقاد مـن رغبتـه مادامـت أمـلا فـي قلبـه ، فهـو يعـد ] …[نفسها قتلت هي به أيضا من ناحيتها ، 

و معنـاه ، فأخـذ منهـا  المرأة ما شاءت وشاء لها الهوى ، حتّى إذا انقطع هذا الزّمام انقطـع مـا بـين لفـظ الوعــد

مــا أخــذ و تــرك فــي يــدها مــا أعطــى ، و مــا عســى أن يكــون قــد أعطاهــا إلاّ آمــالا و مواعيــد و غــرورا مــن زخــرف 

  القول ؟ 

وهكــذا لا يــزال الرّجــل فــي عتــوه و ظلمــه كالسّــاحل و لا تــزال المــرأة فــي ضــعفها ولينهــا كالموجــة ، فلــو أنّ  -

  .ستباحهنّ و ما سلبنه مقدار شبر من الرّمل ألـف موجـة عاتية يصدمن السّـاحل لا

  :     Les indices de lesciqueقـرائـن المعجـم  -3
و هــي مفــردات الــنّص الحجــاجي النّاتجــة عــن التّقابــل فــي وجهــات النّظــر ، و تكــون هــذه المفــردات متضــادة نظــرا 

  .لكونها تعكس تضادا في الأطروحــات 

فـي مقابــل " الملاحظـة الصّـارمة " و " التّمعّــن " طروحــة المقتـرحــة مفــردات و غالبا مـا ينسـب الـنّص الحجـاجي للأ

  : الأطروحـة المرفوضـة ـ مفترضة كانت أو صريحة ـ مثـل 

  : 1الأطروحـة المقترحـة  -



  ≠و لتعلمنّ أنّ المال شيء غير الحياة ، و أنّ الحياة غير المال  -

  : الذي يذهب إلى عكس ذلك وهذا الطـرّح في مقابل الطّرح النقيض 
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  : 1الأطروحـة المرفوضـة  -

  .المال هو الحيـاة و الحيـاة هي المـال  -

  : 2الأطروحـة المقترحـة  -

ولتعلمنّ كذلك أنّ الغاية مـن هـذه الحيـاة كمــال الحـيّ فـي جسـمه ونفسـه ، فـإن ثـم بالفقــر فـذلك غنـاه ، و  -

  ≠إن نقص بالغنى فذلك فقــره 

  : 2الأطروحـة المرفوضـة  -

  .كمـال الحـيّ في مـالـه و غنـاه  -

  : 3الأطروحـة المقترحـة  -
 ≠من أسرار المرأة أنّ ذلك القلب إنمّا جاءه العبـث بالرّجال من أنهّ لا يطيق أن يعبث به أحد من الرّجال  -

  : 3الأطروحـة المرفوضـة  -

كثيــر العبــث ، وهـــذا الــذي يسمّونـــه دلالا ويحسبونـــه فــي الحــبّ إنمّــا هــو   لقــد عــرف النــّاس أنّ قلــب الـــمرأة -

  .شيء من عبثـه 

شيء غير الحياة ، شيء غير المـال ، كمـال الحـيّ فـي : وقد جاءت المفـردات الـواردة في الطروحات المقترحة  -

رّجــال ، وغيرهــا ، دلالـــة علـــى جســمه ونفســه ، إنمّــا جــاءه العبــث بالرّجــل مــن أنــه لا يطيــق أن يعبــث بــه أحــد مــن ال

وكــذا فـي مقابلتـه بــالطّرح . موقـف صــاحب الطــّرح مـن صـحته و تأكيــدا لهـذه الصّـحة بأســلوب التّأكيـد و الإصـرار 

النقيض أو المرفوض ، و غالبـا مـا يكـون فـي حجـج الطـّـرح المقتــرح رفـض للطـّرح النقـيض و تأكيـد علـى خطئـه و 

  .فساده 

تعكــس مواقــف متضــاربة و مختلفــة تــرتبط بمختلــف خصــائص الشخصــيات فــي " معجـــم قرائـــن ال" كمــا أنّ  -

كمـا تعكـس موقـف الكاتـب كـذلك سـواء مـن الشخصـيّات ، وذلـك بخـصّ كـلّ   –سحق اللّؤلـؤة  –هذه القصّة 

منهــا بحقــل دلالات يتماشــى وحالتــه ومواقفــه ، وكــذا مــن الواقــع الاجتمــاعي العــام الــذي تعكســه أحــداث هــذه 

كلّ ما فيها من عبر و مواعظ ، و ما يقتضيه هذا الواقـع مـن حقــل دلالـي لا يــخرج عـن نطــاق التوجيـه القصّة ب

  :و الإصـلاح 

  :دلالــة البخــل -1

  .أمّــا فـلان فهــرم بخيــل  -

  .هـو نبـيّ أمــةّ البخــل  -

  .قترض ، فقد انقرض كـم لأمـوالـه من قتيـل ، فمـن استلـف فقد ذهـب به التّلـف ، و مـن ا -



  .يرســل الـدّرهـم في يـد المحتـاج فيذهـب فيـه دينـاره  -

 .غنـاه كالكـنز المختــوم  -
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  :دلالـة السّخـريـة و التـّهكّـم  -2

رج علــى أمـاّ وجهـه فلـو أنـزل االله مــرآة مــن السّمــاء فنظــر فيهــا لصـدئت مــن قبــح خيـالــه أمــاّ روعتــه فلــو خــ -

  .الحسـان لابتـلاهـنّ بـما يفجـأ الظبّـاء من رؤيـة الفهـد و أمـاّ جهـامتـه فلـو نظـر إليـه البـدر لغــرب 

  .ولـو اطلـع عليـه الفجـر لهـرب -

  … أمـاّ روحـه الخفيفـة ، فلـو بعثت خلقـا آخـر لمـا كـانت إلاّ بقّـة صيف في رقبة ضيف ،  -

  .   … عـرق المـنزوف ، والعظـم الملفـوف ، شيـخ مضعـوف ،كال -

  :دلالـة التّعـاسـة و الشّقــاء -3

  .كتـمـت عنـه أنـهّا طـريـدة منبـوذة  -

  .طـوّح بـها عـاره وغـدره ولـؤمه جميعـا  -

  .خـرجـت هـائمـة علـى وجههـا  -

  .لفظـها قـومهـا  -

  .كـانت نبتــة مـن الطـّين  -

  .ت تكـاد تنشـقّ لـها تـزفـر زفـرا -

  .ترسـل الأنـّة تكـاد تـدفـن فيهـا  -

  . لقـد ردد تنـي مـن فقـري وذلـّتي إلـى رجـل رددتـه أسفـل سـافلـين  -

  .مـا أنـا إلاّ لعبـة في يـد هـذا الطفّـل  -

  .وهـل خلقـت لـؤلـؤة لأكـون في عقـد مـن الحصـى  -

   :دلالـة النّصـح و الاعتبــار -4

  .كـانت غـريرة لا تتبيـنّ منزلـة مـا بـين الحـبّ و الاستسـلام  -

  .لـم تعـرف أنّ هـذا الحـبّ سـلاح ذو حـدّين  -

  تحسب الفتـاة إذا هـي أحبّـت فاستأسـرت لصـاحبهـا أنهـا يبذل في مـرضـاتـه أعزّ ما تملك  -

  .قـد سبـق أوانـه إن استقضتـه مـا وعـد مـن زواجهـا رأى أنّ الـزّواج  -

  .لم تعـد تصلـح لـه ولا يصلـح لـها  -

  .لكـنّ العـذراء حين تفـرط في خـدرهـا ، تضـع نفسهـا دون قـدرهـا  -

  .العفـةّ إنمّـا عرفـت بالـمرأة مـن أصـل الخلقـة  -

  . شـر عيـوب الـمرأة مـا عـاب فضيلتهـا الخصيصـة بهـا  -

  .تشبّهـا و تقليـدا  إنمّـا يتصـاون الـرّجل -



  .إن هـو زلّ مـرّة وقـارف الإثـم فقد أخطأ في التّقليـد و لم يفقـد شيئـا من طبيعتـه -  
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ــاع و الأوضــاع الإجتماعيــة و النفســيّة  - دلالــة : ( نـــجد أن هــذه الــدّلالات المستمـــدّة مــن معجــم الأخــلاق و الطبّ

ــار ، ــتّهكم ، النّصــح و الاعتب ـــارات كاملــة لا فــي ألفــاظ لا ) الشّــقاء ،و التعاســـة  البخــل ، ال ، تتجســد كلهــا فــي عب

الـوعظ الـدّيني : يتحقق معناها إلاّ بالتحاقها بغيرها في تتمّـة هذه الجملــة ؛ كلّهــا تشـكّل قيمـا إنسانيــة متراوحـة بـين 

قيمـا أخـرى و اختزلتهـا فـي قيمــة قـد شـملت  –القـيم الإنسـانية  –، و التـّوجيه الأخلاقـي ، وغيرها ، وبذلك تكـون 

مقــــام الإصــــلاح : واحــــدة مـــن الجـــنس نفســـه كـــدفع للمســـار الحجاجــــيّ مشكّلــــة المقــــام الأوحــــد و العــــام ، وهـــو 

  .الإجتمـاعي 

، كـــانت بمثابــة الآليــات ) قــرائن القــول ، والتنظــيم ، و المعجــم : ( و بهـــذا يتّضــح أنّ هــذه القــرائن بأنواعهــا الثلاثــة 

فـي علاقتهمـا المقـام العـام  –القـرائن والقـيم  –ثمّ بها الكشف عـن القـيم الإنسـانية فـي الـنّص ، و شـكلتا معـا  التي

، ألا وهو مقام الإصلاح الاجتماعي ، مـادام يرمـي )) كتاب المساكين (( في وضعه لـ " الرّافعي " الذي انطلق منه 

ضـاع و الأخـلاق والسلوكــات ، و التّشـديد علـى ضـرورة في كلّ نصوص الكتاب إلـى التنبيـه مـن سـلبيّات بعـض الأو 

  .    تغييرها بما يصلحها ويصلح الواقع الإجتماعي و الإنسـاني في المجتمـع 
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  :الخـاتمـــة  -

 –كآليـــة درس و اســـتقراء دور فـــي اســـتنباط أنـــواع الخطابـــات الحجاجيّـــة " ب تحليــــل الخطــــا " كـــان لمـــنهج          

كمجــــال مفتــــوح >> الحجــــاج << و إبــــراز أهــــم خصائصــــها و مــــدى فاعليتهـــا فــــي تشــــكيل  –السّـــالفة الــــذكّر 

كمــا مكّــن مــن إثبــات إمكانيــة   –المنطــوق و المكتـــوب معــا  –يســتوعب قــدرا واســعا مــن عمليــة التـــوّاصل الإنســـاني 

، بــل و ) بمعنــى عـــام ( ر الحجـــاج فــي النّصـــوص الأدبيــة خاصّـــة بعدمـــا أبعــدت مــن قائمــة النصــوص الحجـاجيـــة تــوفّ 

ــــدان البحـــث  ــــره بـــأكثر مـــن وجـــه مـــن خـــلال الخطابـــات الحجاجيـّــة المســـتخرجة مـــن المدوّنـــة مي كتــــاب : (( توفّ

 :نتائج  ،  أهمّها  ، ما أتاح لنا الوقوف على مجوع " الرّافعي : " لـ )) المسـاكين  

من المدوّنات الأدبيّة التي جمعت إضافة إلى رقيّها اللّغوي ، طابعا حجاجيا )) كتاب المساكين  (( يعـدّ . 1

و تصـويـره بتنوّع   الإصـلاح الاجتمـاعي ، الذي تنوّع عرضه: له وهو  عمليّا خدم أغراض الكتاب أو الغرض الأوحد

  .  ـة فيـه الخطـابات الحجاجيـّة المتضمّن

لــم يحــل تنــوعّ الخطـــابات الحجاجيّــة فــي الكتــاب دون ارتكــازه علــى بنيــة عامــة  واحــدة للحجــاج ، تمثلّــت فــي . 2

  .الحجج )                        الأطروحة ( النتيجة : ثم إدراج الحجج بعدها ) الأطروحة ( البدء بالنّتيجة 

الخطــاب الحجــاجي البلاغــي ، فهــي جمعــت إلــى جانــب المضــمون  كبعـــد أســلوبي فــي" البلاغــة " ازدواج دور . 3

  العقلي للحجّـة ، التّقنيـة الجماليـة أو المضمون البيـاني الذي يجعـل من هذا الخطاب الحجاجي مؤثرّا 

  .و مقنعـا لتوجّهـه إلى القلب و العقـل معـا ، و إشباعه مشاعـر المتلقّـي و فكره في خطاب واحد 

الاحتجـاج عـن طريـق ( البلاغي أثر كبير فـي تكـوين بنيـة الحجــاج فـي الكتـاب ، وذلـك باعتمـاد  كان للأسلوب. 4

، حيث تكـون الأولـى فكـــرة، و الثـّـانية )الحجّة ( حجّـة من ضمن مجموع الحجـج و غالبـا ما يكون حجّة ) الأمثلة 

  .مثـالا يسـاق لتأكيـدهـا 

ســـتهان بـــه فــي تركيـــب الأطروحـــات و الحجـــج علــــى وجــــوه مختلفــــة و شــكّلت الاستعــــارة و التّمثيـــل جـــزءا لا ي. 5

متعـدّدة في الخطـاب الحجاجي للكتـاب ، لإنبنائه على التشبيه كتقنيـة إنشـائية جماليـة قبــل انصـرافها إلـى الحجــاج  

  .كمنعـرج ضـروري للطــرّح 

رح التـــي تنبنـــي عليهـــا الخطابـــات يعتبـــر الحجــــاج فـــي الفلســـفة وعلـــى خـــلاف البلاغــــة ، آليـــة مـــن آليـــات الطــّـ. 6

  .الفلسفية القائمة على الاستدلال بالحجّـة وفـق معــايير معيّنـة 

و التّحليــل الفلســفيتين ) التركيــب ( الاســتنتاج : يقــوم الخطــاب الحجــاجي الفلســفي فــي المدونــّة علــى تقنيتــي . 7

تبعهــا بمجمــوع حجــج متتاليــة تعمــل علــى مجتمعــة ، ثــم ي) الأطروحــة ( حيــث يبــدأ الكـــاتب حجاجـــه بطــرح الفكــرة 

و قــد يكـــون العكــس فــي أحيــان قليلــة ، إذ يطــرح مجموعــة مــن الحجــج . تحليــل هــذه الفكــرة المركّبـــة و تفســيرها 

ويتــيح هــذا الأداء . المفسّــرة تســبق الحكــم النهــائي عليهــا الــذي يكــون فــي صــورة الأطروحــة أو الفكــرة التــي تركبهــا 

  ) .البديلة ( نـاع و الإحـاطة بمعطيات الموضوع أو الفكرة المقترحة الجديد مجـالا أوسع للإق



  القريبة : بنوعيها) المحاورة ( خاصيـة المناظرة )) كتـاب المساكين (( اعتمد الخطاب الفلسفـي فـي . 8
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  .، بطـرق مختلفـة ) التّنـاص ( ،  و البعيدة ) المناظرة (  

  :الحجاجـي التـّداولي في المدوّنـة علـى نوعيـن قـامت مقـاربة الخطـاب . 9  

: ( الأفعال الإنجازية ( التّركيز على بنية الخطاب الحجاجي و علاقته الداخلية على اعتبار في   . أ

  ) .، الـرّوابط الحجاجيـّة بدلالتهـا الدّاخليـة خـاصّـة ) المباشرة و غيـر المباشـرة 

ي تكون علـى مستـوى تفاعـل ذوات الخطاب مع المحيط الخطابي ، أو رصد التّفاعلات النّصية الت  . ب

  ".المقــام "و " التّشخيـص : " القيمة الخـارجية ، و العلاقـات التي تتجسّـد في كلّ مـن 

تحيل بنيـة الخطـاب الحجاجي التّداولي بعلاقاتها الداخلية على الأسلوب القرآني ، سواء من خلال الأفعـال .10

، أو من خلال الرّوابط الحجاجية التي كانت تشبيهية في معظمهـا أو علّيــة ) المباشرة و غير المباشــرة ( زية الإنجا

  ) .سببيـة ( 

" الكاتب : أسهم التّشخيص كخاصية حوارية للخطاب الحجاجي التّداولي في خلق حوار حقيقي طرفاه . 11

الاستهلال ، حسن ( الدّعاء بمراتبه : قنيات حوارية تمثلت في ، من خلال اعتماد ت" الشّيخ علي " و " الرّافعي 

الأمر ، النّهي ، النـّداء ، : و الاستدراج بالسؤال من خلال الأفعال الكلامية الجزئية ) التّخلّص ، الخطابيـّة 

  .  الاستفهــام 

جتماعي ، الذي أسهمت الإصلاح الا: أمّـا المقـام كمكـوّن حواري ثان ، فقد انحصر في وضع واحد هو . 12

في علاقتها مع القيم الإنسانية للكتاب في تشكيلــه ، و تبين ) قـرائن القول ، و التّنظيم ، و المعجم :  ( القـرائن 

هدفه الـرّامي إلى إصلاح الأوضاع و الأخلاق و السلوكات ، و التّنبيه إلى ضرورة تغييرها بما يصلح الـواقع 

  .ي المجتمـع الاجتماعي و الإنسـاني ف

مجموع نتائج هذا يبيّن أنّ الخطاب الحجاجي بأنواعه المختلفة متضمّن في كل مدونةّ و كلّ طرح يحمل واقعا 

بديلا لواقع مطروح ووضع يستدعي التغيير أو إعـادة النّظر ، بغضّ الطّرف عن أدبيّة أو فلسفيّة أو دينيّة المدوّنـة 

  . الحـاملـة للفكـرة 
 
  

  

  

  2003/ 09/  01: هـاجر في 
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  فهــرس المصطلحــات
  ـ أ ـ

  Reasonsالأسباب                                                                                           -

                                                                                 إقناعية  عابرة -

Ephémère الانسجام الإيجابي  L ‘adhésion positive                                                 

                                                                                
                                                                                            illocutionالإنشاء         -

  Directivesالأمريات                                                                                       -

                                                                        Diclaratives      الإيقاعيان             -

                                                                    Exercitivesالإنفاذيات                        -

  
  ـ ب ـ

                                                            Démonstration – Argumentationالبرهان  -

  Expressives                                             البوحيّات                                           -

  ـ ت ـ

                                                                                         Pragmatiqueالتّداوليّة     -

                                                                                             Enonciationالتّلفّظ     -

  Typologie                   التصنيف أو النمذجة                                                        -

                                                                                         Expositivesالتبيينات       -

                                                                          Assertivesالتقريريات                    -

  L’analyse de Contenu                                                تحليل المضمون                   -

                                                            Personnificationالتشخيص                        -

  ـ ح ـ

  Acte                                                                           الحدث                           -

                                                                                                           Modeالحكم  -

                                                          Maximes Convesationnellesحكم الحديث    -

                                                                               Enonceالحديث                       -

  Argumentation                                                                     الحجاج                  -



                                                                                                  Argumentحجّـة  -

                                                                           Verdictivesالحكميّات                  -
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                                                       Situation de Communicationحال التّخاطب    -

  ـ خ ـ

  Discours                                                                 خطـاب                             -

 Discours Argumentative                                                       الخطاب الحجاجيّ     -

  ـ ر ـ

 Connecteurs Argumentatifes                                                  الرّوابط الحجاجية    -

  ـ س ـ

 Behabitives                                                                                 السّلوكيات -

  ـ ف ـ

  Verbe                                                                                          الفعل       -

  Acte Propositionnel                                                                    فعل الإسناد       -

  Acte Perlocutif                                                                                     فعل التأثير -

                                                                                 Acte Performatifفعل الإنشاء  -

 Acte de Locutionفعل القول                                                                          -

                                                                           Acte D’énonciationفعل القول     -

 Acte de perlocutionبواسطة القول                                                          الفعل  -

  Acte D’illocutionفعل متضمّن في القول                                                             -

  ـ ق ـ

  Les indices – présomptions             القرائن                                                 -

  Les indices de l’organisationقرائن التنظيم                                                     -

  Les indices de l’énonciationقرائن القول                                                        -

  Les indices de lescique                                                            قرائن المعجم   -

  La force illocutoireالقوّة الكلاميّة                                                                  -

 Règles Argumentatives                                                         قواعد حجاجية  -

 L’analogie                         القياس    -
 

   Valeursالقيم                                                                                              -



  ـ ك ـ
  

  

   Macro de Langage                                                                 الكلام الجامع  -
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      Graphiqueكتابة                                                                                          -

  ـ ل ـ

  Linguistique Textuelles                                اللّسانيات النّصية                           -

  ـ م ـ

 La Séquence Argumentativeالمقطع الحجاجي                                                     -

  Donnée    المعطاة                                                                                          -

 Situationالمقام                                                                                             -

  Modalisateursالمخصّصات                                                                              -

  ـ ن ـ

  Texte                                                                                                   نصّ  -

  Ordre Régressif)                                                          التنازلي ( النّظام العكسي  -

  ـ و ـ

                                                     commissives                                                            الوعديات                       -
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  فهــرس الأعــلام
  ـ أ ـ

  )بشـير ( إبـريـر  -

  ) عبـد الـرّحـمن ( ن خلـدون اب -

  )أبو الفضل جمال الدّين محمّد ( ابـن منظور  -

  )إسحـاق ( ابن وهـب  -

  أبـولـون   -

   Adam ( Jean michel ))                                                       جان ميشال  ( أدام  -

  Aristot                                                        أرسطو                                      -

        Armingaud ( Fransoise ))                                                  فرانسواز ( أرمينكو  -

          Escarpit ( robert ))                                                        روبير ( إسكاربيت  -

  أفلاطون             -

  ) حبيب ( أعراب  -

              Austinأوستن                                                                                               -

  )       عمر ( أوكان  -

  ـ ب ـ

          Barthe ( Roland)                                      )                             رولان ( بارث  -

   Benvieniste ( Emil ))                                                            إميل ( بانفنيست  -

  )              سعد ( الباز عي  -

  )             كمال الدّين ( البحراني  -

   Bronckart ( Jean Paul ))                                                  بول  جان( برونكار  -

  ) آمنة ( بلعلى  -

                     Plett ( Heinrich ))                                                                 هنريش ( بليث  -

  Perlman                                                                                          بيرلمان -

  Boissinot ( Alain ))                                                                 آلان ( بواسنو  -

  ) الشيخ ( بوقربة  -

                                                                                                          Buhlerبوهلر  -
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  ـ ت ـ

  التّهانوي  -

  ـ ج ـ

  ) أبو عثمان عمرو ( الجاحظ  -

 Jackobson (Roman ) )                                                       رومان ( جاكبسون  -

  Jaques ( F.))                                                                        فرانسيس ( اك ج -

  ) الشريف ( الجرجاني  -

  ) مصطفى ( الجوزو  -

  Johnson (Mark ))                                                                 مارك ( جونسن  -

  Guiraud ( Pierre ))                                                                   يار ب( جيرو  -

  ـ ح ـ

  ) عبد الرّحمن ( الحاج صالح  -

  ) كمال ( الحاج  -

  ـ خ ـ

  ) محمّد ( خطاّبي  -

  ـ د ـ

 Saussure ( Ferdinand de ))                                            فيرديناند ( دي سوسير  -

 Dijke (Van ))                                                                             فان ( دايك  -

                                                                        Ducrot ( Oswald )) أسوالد ( ديكرو  -

  ـ ر ـ

  ) مصطفى صادق (  الرّافعي -

  )محمد صلى االله عليه وسلم ( الرّسول  -

 Russ (J ))                                                                                    ج ( روس  -

  )ميجان ( الرويلي  -

  Richards                        ريتشاردز                                                               -

  ـ ز ـ

  زرادشت  -



   ) جار االله ( الزمخشري  -
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  ـ س ـ

  سقراط -

  ) أبو يعقوب ( السّكاكي  -

  Searleسيرل                                                                                                 -

  ـ ش ـ

     Charoudeauودو                                                                                    شار  -

  الشّاطبي -

   Short ( M . H )شورت                                                                                  -

  شيشرون -

  ـ ص ـ

  ) إبراهيم ( صحراوي  -

  ـ ط ـ

  )عبد الرحمن(طه  -

  ـ ع ـ

  العبادي -

  )جميل ( عبد المجيد  -

  )أبو هلال ( العسكري  -

  )محمّد ( العمري  -

  ـ ف ـ

  فاغنر -

  )روجر .( فاولر -

  )صلاح ( فضل -

  Faucault ( M ))                                                                       فيشال ( فوكو  -

  ـ ق ـ

  )حازم (القرطاجني  -

  ـ ك ـ

  Grice.كرايس                                                                                            -



                                                                         kristeva ( julia ))جوليا ( كريستيفا  -
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  كنتليان -

                                                                                          Combettes.   كومبيت -

  ـ ل ـ

  Lakoff ( Georges ))                                                         جورج ( لايكوف  -

  Leètch ( G.N )                                                                               ليتش -

  ـ م ـ

  .                                                           Maingueneau . ( D ))دومينيك ( مانقينو  -

  )ابن البناء ( المراكشي  -

  )ؤوف محمّد عبد الر ( المناوي  -

  )سعد ( مصلوح  -

  )محمد ( مفتاح  -

  ميداس  -

  ـ ن ـ

  نيتشه  -

  ـ و ـ

  ويرلايك  -
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  :فهـرس المصـادر و المراجـع 
  :المصـادر  –أ 

  .القرآن الكريم  - 

  . قالرّافعي ، مصطفى صاد  - 

  .م  2000، دار الكتاب العربي ، بيروت ، لبنان ، د ط ،  كتاب المساكين -

  : المراجع العربية - 1               :المراجـع  –ب 
  .ابن خلدون ، عبد الرّحمن  -

،  2مكتــبة المدرسة ودار الكتاب اللبناني للطباعة و النشر ، بيروت ، لبنان ، ط المقدّمة ، – 1 -

  .م 1961

  .ابن وهب ، أبو الحسن إسحاق  -

جفني محمّد شرف ، مطبعة الرسالة ، عابدين ، : ، تقديم و تحقيق  البرهان في وجوه البيان – 2 -

  .مصر  د ط ، د ت ط 

  نخبة من / الأساتذة  -

  .م  1993، الدّليل التربوي ، الرّباط ، المغرب ، د ط ،  2، ج تدريسية النّصوص – 3 -

  .مر أوكان ، ع -

  .م  2001، إفريقيا الشّرق ، المغرب ، د ط ،  اللغة و الخطاب – 4 -

  بلعلى ، آمنة  -

، منشورات الإختلاف  تحليل الخطاب الصّوفي في ضوء المناهج النقديةّ المعاصرة – 5 -

  . م  2002،  1، الجزائر ، ط

  .الجاحظ ، أبو عثمان عمرو بن بحر  -

  .م  1992،  2دار و مكتبة الهلال ، بيروت ، لبنان ، ط،  البيان و التبيين – 6 -

  .الجوزو ، مصطفى  -

،دار الأندلس  مصطفى صادق الرّافعي ، رائد الرّمزيةّ العربيّة المطلّة على السّوريالية – 7 -

  . م  1985،  1، بيروت ، لبنان ، ط
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  خطاّبي ، محمد  -

، المركز الثقافي العربي ، الدّار البيضاء ،  نسجام الخطابلسانيات النّص ، مدخل إلى ا – 8 -

  .  م  1991،  1بيروت ، ط

  .دلاش ، الجيـلالي  -

محمّـد يحيــاتن ، ديــوان المطبوعــات الجامعيــة ، : ، ترجمــة  مــدخل إلــى اللّسانيـــات التّداوليـــة – 9 -

  م    1992الجزائر ، 

  .الرّويلي ، ميجان و البازعي ، سعد  -

 2000،  2، المركز الثقافي العربي ، الدّار البيضاء ، بيروت ، لبنان ، ط دليل النّاقد الأدبي – 10 -

  . م

  .الزّمخشري ، جار االله محمود بن عمر  -

، دار الفكــر ،  الكشــاف عــن حقــائق التنزيــل وعيـــون الأقاويــل فــي وجــوه التأويــل – 11 -

  .بيروت ، لبنان ، دط ، د ت ط 

  .الدّين  السد، نور-   

، دار هومــة للطباعــة والنّشــر و التوزيــع ، الجزائــر ، د  2، ج الأســلوبية و تحليــل الخطــاب – 12 -

  .م  1997ط،  

  .السّعافين  إبراهيم و آخرون  -

  .م  2000، دار الشروق ، عمان ، الأردن ، د ط ،  أساليب التعبير الأدبي – 13 -

  .سعفان ، كامل علي  -

  .م  1981، مكتبة الأنجلو المصريةّ ، د ط ،  البياني في تفسير القرآن الكريمالمنهج – 14 -

  .السّكاكي ، محمّد بن علي  -

،  1نعـيم زرزور ، دار الكتــب العلميـّة ، بيـروت ، لبنــان ، ط: : ، ضــبط و تحقيـق  مفتـاح العلـوم – 15 -

  .م 1983

  .صحراوي إبراهيم  -

  .م  1999،  1اسة تطبيقية ، دار الآفاق ، الجزائر ، ط، در  تحليل الخطاب الأدبي – 16 -



  .الطبطبائي ، طالب سيد هاشم  -
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  ملخص
  

: " لـ ))    كتـــاب المســاكين ((لحجاجي أنواعه  و خصـائصه في الخطاب ا: تمثّل موضوع هذا البحث في 

  .نظريّ و تطبيقيّ ، و خاتمـة  : ، و قد ضمّ تمهيدا ، و فصلان " الـرّافعي 

منهجيا ، و التعرّف إلى ماهية كلّ " الخطاب " و "  النّص: " أمّا التمهيد فقد كان بغرض الفصل بين مصطلحي 

  .ة به منهما و خصائصه الخـاصّ 

، تمّ تعريف الحجاج لغويا في المعجـم العربي و " الخطـاب الحجـاجي : " و في الفصـل الأوّل المعنـون بـ 

  . الفرنسي و الإنجليزي ، و كان التّعريف واحد و الهدف مشترك كذلك 

و التوصّل إلى  كان موضوع المبحث الأوّل هو البحث في الحجاج في الفكرين الغربي و العربي قديما و حديثا ،

  . خصائصه في كلا الفكرين و في مختلف الأزمنة  

  : أمّا المبحث الثاّني ، فقد تمّ الوقوف على أنواع الخطاب الحجاجي ، وكانت ثلاثة  

  . الخطاب الحجاجي البلاغي  -1

  . الخطاب الحجاجي الفلسفي   -2

  . الخطاب الحجاجي التّداولي   -3

  :  ث رصد لخصائص كل نوع خطابي منها ، و التي تمثلّت في و كان في المبحث الثاّل

  . الاستعارة ، و التمثيل : الخصائص الأسلوبية للخطاب الحجاجي البلاغي  -1

( ، و التّنـاص ) المحـاورة القريبـة ( المنـاظرة : الخصائص المناظراتيّة للخطاب الحجاجي الفلسفي   -2

  ) . المحاورة البعيدة 

  . التّشخيص ، و المقام : ئص الحوارية للخطاب الحجاجي التّداولي الخصا -3

  )) كتـاب المساكيــن : (( و في الفصل الثاّني جرى استخراج هذه الأنواع و الخصائص من المدونة الأدبية 

مدوّنة  ، حيث توفّرت فيه بنجاح ، لتؤكد أنهّ من الممكن توفّر خطاب حجاجي شبه متكامـل في" الـرّافعي : " لـ 

، كما تبيّن أنّ الحجاج يمكن أن يكون موضوعا خاصّا يستدعي تقنية تبرزه كالبلاغة في ) مقالية التّأليف ( أدبيّة 

الخطاب الحجاجي البلاغي ، كما يمكن أن يكون  هو نفسه تقنية أو آلية في خدمة موضوع معرفيّ آخر ، كما 

  .في الفلسفة أو في الخطاب الحجاجي الفلسفي 

  

  

  

  

  

  



Résume  
 

     Le thème de ce travail de recherche porte sur le discours argumentatif , 
ses types , et ses caractéristiques dans (( Kitab Al Masaquine )) de «  Al 
Rafii  » , il comporte une introduction , deux parties : théorique  et pratique 
, et une conclusion .  
      Quant à l’introduction, c’était pour distinguer méthodologiquement entre deux termes : « le texte », et « le 

discours », et pour saisir le sens de chaque un des deux ainsi que leurs caractéristiques propres.   

       Dans la  première  partie intitulé : «  Le discours Argumentatif », il est 
question de définir l’argumentation littéralement dans les dictionnaires : 
arabe, français, et anglais. La définition est la même (unique) et l’objectif 
est aussi commun.  
        L’objet du premier chapitre était étudier l’argumentation dans 
l’idéologie Arabe et occidental et dans les époques antique et moderne, et 
afin de dégager les caractéristique des deux idéologies. 
       Quatan deuxième chapitre, il s'intéresse trois différents types du 
discours, asservir :  
1. Le Discours argumentativo – rhétorique. 
2. Le Discours argumentativo – philosophique. 
3. Le Discours argumentativo – pragmatique. 
      Dans le troisième chapitre il était question de détecter chacun de ses 
types :  
Les caractéristiques stylistique du discours argumentativo-rhétorique : La 
métaphore, et l’analogie. 
2 – les caractéristiques interactionnelles du discours argumentativo- 
philosophique : l’interaction (du types face à face), et l’intertextualité 
(dialogue texte à texte), (hors texte ) . 
3 – Les caractéristiques dialogiques du discours argumentativo 
pragmatique : la personnification, et le situation.  

Dans la deuxième partie dégagés ces types et ces caractéristiques ont été 
dégagés de l’œuvre littéraire (Kitab al Masaquine) de (Al Rafii) qui 
existait bonnement pour affirmer la possibilité de l’existence d’un 
discours argamentatif qu'aussi complet que dans une oeuvre littéraire 
(articulaire) ; il s'averse, par ailleurs, que l’argumentation pourrait 
constituer un objet particulier, qui érige le recours a une technique qui le 
met au valeur telle que dans le discours argumentatif – rhétorique. 
Comme il se pourrait lui même la technique ou profit d’autre sujet 
épistémologique qu’il soit même dans la philosophique ou le discours 
argumentativo philosophique.       

  


